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دنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الأهوال والآفات، على سیّ  هم صلّ اللّ 
یئات، وترفعنا بها أعلى رنا بها من جمیع السّ وتطهّ  وتقضي لنا بها جمیع الحاجات،

  .وبعد الممات ،من جمیع الخیرات، في الحیاة غنا بها أقصى الغایات،رجات، وتبلّ الدّ 

ه، ورحمة للعالمین ظهوره، عدد ورُ ابق للخلق نُ لسّ على سیدنا محمد ا هم صلّ اللّ   
، تستغرق العدّ  من مضى من خلقك ومن بقي، ومن سعد منهم ومن شقي، صلاةً 

بدوامك، وعلى  دائمةً  لا غایة لها ولا منتهى، ولا انقضاء، صلاةً  ، صلاةً وتحیط بالحدّ 
  .اآله وصحبه مثل ذلك، وسلم تسلیمً 

  وبعد،  

ا، وجعل من ا عظیمً ، وقدرً كبیرةً  مكانةً  ρبي أولى لحرمة النّ ین الحنیف قد فإن الدّ   
حرمته تعظیمه، وتعظیم كل ما اتصل به بنسب أو سبب، فأوجب على معشر الاسلام 

ة وفقهائها أصحابه، ما جعل الكثیر من علماء الأمّ  أهل بیته، وحبّ  ه، وحبّ حبّ 
ن مناقب أهل بیته، ومآثر یستقیضون في الحدیث ع ρا یتكلمون عن قدره ثیها، لمّ ومحدّ 

  .ψصحابته 
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ا حابة كتبً رین ومكارم الصّ طهّ في مناقب أهل البیت المُ  لُ وَ لف الأُ ف السّ وقد ألّ   
فات المناقب ة بالعدید من مؤلّ ، وتبعهم الخلف في ذلك فحفلت المكتبة الاسلامیّ كثیرةً 

عوة إلى الدّ افع في هذا كله التي كانت تستغرق في فضائل هؤلاء وشرف أولئك، والدّ 
  .م وتوقیرهاحترام هذا الجناب المعظّ 

  :رینفوا في فضل آل البیت المطهّ ن ألَّ وممّ   

  ."ττττفضائل علي" :سائي وكتابهالإمام النَّ  -
 ."فضائل الزهراء" :الإمام ابن شاهین، وكتابه -

، الذي جمع فیه "إحیاء المیت بفضائل أهل البیت" :بهكتایوطي، و الحافظ السّ  -
 .في فضلهم ρبي  نّ ا للین حدیثً ستّ 

، ذَودًا عنهم وعن "اعق المحرقةالصو " :ابن حجر الهیثمي في كتابهالامام  -
 .فضلهم

 ."ρρρρالشرف المؤبد لآل محمد " :بهاني وكتابهالإمام النّ  -

اریخ من یرة، وحتى الأدب والتّ ولا یكاد یخلو كتاب من كتب الحدیث أو الفقه أو السّ 
  . عظیم مرتبتهم العالیةاهرین، وتذكر فضائل أهل البیت الطّ 

ف العدید من العلماء في فضائل أهل البیت وأنسابهم، وقدرهم وفي الجزائر ألّ 
  :رفاءرف والشّ فات التي كان لها علاقة بالشّ ومكانتهم، ومن المؤلّ 

 .لابن مرزوق الحفید التلمساني "رف من جهة الأمم في إثبات الشّ إسماع الصّ " -

  .، لابن قنفد القسنطیني"ف من جهة الوالدر تحفة الوارد، في اختصاص الشّ " -
 .، لأبي زید الغریسي"فیس، في ذكر شرفاء غریسعقد الجمان النّ " -

 .للقاضي حشلاف "سولسلسلة الأصول في شرف أبناء الرّ " -

 . الخنقيبن محمد للشیخ عاشور  "عصاة الأشراففضل منار الإشراف في " -
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ة للعترة النبویة، بقدر ما هي العامّ  ها لیست في تفصیل المرتبةإلا أن هذه الكتب كلّ 
  .فاع عن آخرن، أو الدّ لأصول فریق معیّ  بیانٌ 

ائحي من بین هذه المؤلفات د بن المشري السّ مة محمّ وتكاد تنفرد رسالة العلاّ   
رفاء من آل بیت النبوة، ، یتناول المرتبة العالیة للشّ ا، لتخرج في موضوع عامّ جمیعً 

  .ین الحنیفمزایا والحقوق، التي أعطاها لهم الدّ وما یجب أن یحظوا به من ال

فت فیه، فقد لّ ا هو ارتباطها الوثیق بالعصر الذي أُ سالة أیضً ز في هذه الرّ والممیّ   
تبت في زمن ساءت العلاقة فیه بین السلطة والشرفاء بشكل كبیر، كما أن انتماء كُ 

عن الواقع  ت لن تكون بعیدةً اة فرضیّ حیلنا على عدّ یجانیة، یُ ریقة التّ فها إلى الطّ مؤلّ 
  .ریقة بالخصوص من السلطة آنذاكالذي ترجمته مواقف هذه الطّ 

عبیة في ینیة والشّ قافة الدّ في ارتباطها بالثّ  ة وجوهٍ سالة من عدّ ة هذه الرّ وتظهر أهمیّ   
  .اأیضً  هنفسوالاجتماعي في الوقت  یاسيّ ، وارتباطها بالجانب السّ واحدٍ  آنٍ 

عن حركة  صورةً  -إلى جانب هذا -سالة تنقل إلینا هذه الرّ  فإنّ  ،ومهما یكن  
الجزائر یبادرون بها من تلقاء أنفسهم ومن غیر  لقائیة التي كان علماءُ ألیف التّ التّ 

  .S ولرسوله ا في العلم، وخدمةً ب، حبً أو تكسّ  توجیهٍ 

 اتهاسالة حملت في طیّ ق ما أذهب إلیه، هو أن هذه الرّ صدّ أصدق ما یُ  ولعلّ   
ة، وذریّ  ة ومن انتسب إلیها من أهلٍ ات الأحمدیّ علق بالذّ والتّ  العدید من معاني الحبّ 

  .رهمالله وطهّ  فهمُ ا فیمن شرّ حبT  ه لا لشيء، إلاّ وهذا كلّ 

  .الحین من عبادهه والصّ ة أهل بیت نبیّ ه، ومحبّ ة نبیّ ته، ومحبّ اكم محبّ رزقنا الله وإیّ   

د على أهل الجفاء، أجد رفاء في الرّ صرة الشّ ة نُ قبل على تحقیق رسالني وأنا أُ إنّ    
جول في رحاب فیوضاتها، اهرة، والتّ ا بالحدیث عن هذه العترة الطّ فً شرَّ نفسي مُ 
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مكتوب،  أیید، لخدمة العلم بنیة صادقة وجهدٍ لهیة العون والتّ ا من البركة الإمستمطرً 
الذي لم یبخل علي شرف المُ ي ولأساتذ ،مته فالفضل S تعالىا رُ قت فیمفّ وأنا إن وُ 

الفضلاء ا موصول إلى جمع أساتذتي كر في هذا أیضً والشّ  ،-أحسن الله إلیه-یومًا 
، وإن أنا أخللت ببعض العمل، فمن لة فترة الدراسةیطهم توجیهجهدهم و على 

  . اس مقبولقصوري، فالعذر أسأل من الكرام، والعذر عند كرام النّ 

ف إلى سواه، كلّ اه، ومن لجأ إلیه لم یُ لى الله كفَ ل عوعلى الله التكلان، فمن توكّ 
  .بیلوهو المستعان وعلیه قصد السّ 

 .د النبیین، وإمام المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعیند سیّ دنا محمّ وصلى الله على سیّ 

 

  د بن الصغیرأحمد بن الحاج محمّ 

م2013جوان  15: بریان، غردایة في
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  :القسم الأول 

نصرة "  هلتساور  ،ابن المشري
د على أهل رفاء في الرّ الشّ 

  " الجفاء
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 :التعریف بابن المشري وآثاره .1

 : مولد ابن المشري، ونسبه، ووفاته، وعصره: 1.1

  : مولده -أ

، 1هوبيو عبد القادر مالأستاذ هـ حسب 1146 :د بن المشري سنةیخ محمّ ولد الشّ     
وإن كانت سنة د بذكر سنة میلاده، نفر اه الوحید الذي ، ولعلّ في الترجمة التي خصه بها

وردت في أغلب تراجمه التي حوتها كتب التیجانیة، فإن سنة مولده قد بن المشري اوفاة 
وربما تم تفادیها من قبل  ،وبقیت مبهمة غامضة لم یشر إلیها أي من هذه الكتب،

استقى  ولست أدري من أین یمكن أن یكون الأستاذ موهوبي قد قها، یالمترجمین لعدم تحق
رها أو استنبطها من خلال العدید من القرائن المتعلقة معلومته هذه، اللهم إلا أن یكون قدّ 

بقدر ما یفتح الباب للعدید من  ،ة ثابتةعلمیّ  ق حقیقةً لا یحقّ بحیاة الرجل، وهو ما 
یاق یقول الأستاذ محمد الراضي كنون في في هذ السّ و  الفرضیات والاحتمالات،

ا دً محدّ  نعرف تاریخاً  إننا لا ((:كتاب الجامع لابن المشري ل تحقیقوضعها في  مقدمة
لسنة ازدیاده، ومهما یكن من أمر فإنه من موالید منتصف القرن الثاني عشر 

رضي الله  ،ه سیدنا أبي العباس التیجانيا لكونه من جیل شیخه ومربیّ الهجري، إعتبارً 

                  
 ،1ط  ، الجزائر،مطبعة بن سالم، الأغواط ،عبد القادر ميهوبي ،تحفة الأولاد في سند الأجداد -1

   . 233ص ، 2009
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))..عنه
 ا بمكانبل یتعلق الأمر أیضً  ،ري فحسببس في سنة مولد ابن المشولا یقع اللّ  1

بن المشري تستقر منذ االتي ینتسب إلیها  2مولده، فبالرغم من أن قبیلة أولاد السائح
 ،والطیبین ،والحجیرة ،لیةالع، و الجاليتناثرة كبلدة عمر، و نشأتها بوادي ریغ وقراه الم

الفترة التي ولد فیها ة خلال خاصّ -والطیبات، فإن هذه القبیلة كانت تعتمد في حیاتها 
، وهي وإن كانت تعتمد منذ القدم على ا للخصبعً رحال تتبّ والتّ  على الحلّ  -مترجمنا

فقد ا للمرعى لمواشیها، ا طلبً فإنها كانت متنقلة أیضً  ،الفلاحة وغرس النخیل في مشاتیها
حسب  ،لى أخرىة إلین من محطّ متنقّ  ،یعرفون الاستقرار لا لاً حّ ا رُ ایح بدوً كان أولاد السّ  ((

وصحراء بریان،  ،والقرارة ،ریغبوادي  ایح على صلةٍ وكان أولاد السّ ..الحاجة والمراعي، 
ارف، والشّ  ،والجلفة ،وبوسعادة ،ون على مسعدثم آفلو وتیارت، وفي الجهة الأخرى یمرُّ 

))ل وراحة تنقّ  اتُ ها محطّ وكانت كلّ 
3
 .  

 عل مكان مولد ابن المشري محتملاً یجتاء والصیف ل في رحلتي الشّ إن هذا التنقّ     
بین أن یكون بمنطقته، وبین أن یكون في منطقة ما من مناطق الوطن التي كان قومه 

وبالرغم من ذلك فقد أشار الأستاذ موهوبي إلى أن مسقط  ،یرحلون إلیها في مصائفهم

                  
محمد المهدي الكنسوسي،  الحسن بلخير ،. د: تح محمد بن المشري،، ومالجامع لما افترق من العل -1

   .08ص  ،2002دار الأمان، المغرب، 

2
قبيلة عربية هاشمية تستقر في الجنوب الشرقي الجزائري : قبيلة أولاد السائح، أوالسايح - 

ب تقرت، وينتسب أفرادها إلى الولي الصالح سيدي محمد السايح المدفون بناحية بلدة عمر قر
  ).عبد القادر موهوبي، مرجع سابق: ينظر( بولاية ورقلة، وتنقسم هذه القبيلة إلى فرق عدة 

عبد القادر موهوبي ، دار البصائر، ، ومضات تاريخية واجتماعية في تاريخ وادي ريغ -3
   .119ص ،1،2011الجزائر، ط
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ه إلى ، فیما أشار كنون في ترجمته ل2من قرى تقرت  1ةبن المشري هو قریة العلیّ ارأس 
هذه المعلومة كل من موهوبي وكنون  ، ولا ندري من أین استقى 3اأنه ولد في تقرت أیضً 

ة لبعض علماء أولاد السایح الذین یروون الأستاذ بشیر بدیار ینقل لنا روایة شفویّ و ، أیضاً 
قرب تماسین في الأرض الفلاحیة تملاّحت أن الشیخ محمد بن المشري ولد بمنطقة 

د عیسى كان یستخدم علیها السیّ  ،ان یملك بتلك المنطقة واحة شاسعةالذي ك ،لوالده
الذي سیكون له شأن مع ابن المشري  ،الینبوعي والد سیدي الحاج علي التماسیني

  . 4وطریقته التیجانیة

من الأعلام یحیلنا إلى العدید من التساؤلات عن كل  إن التنقیب في حیاة أي علمٍ     
 ،ة، ولعل الآثار وحدها كفیلة بكشف أكثر الحقائق غموضاً نیویّ دقیقة من دقائق رحلته الد

بن المشري اما كتبه  هو أن كلّ  ،اشكل بجلاء، والمشكل الذي یواجهنا دائمً وبیان ما أُ 
ا خص به الشیخ أحمد ، كونه ممّ شدیدٍ  ظٍ تحفظه الخزائن بتحفّ  ،الا یزال مخطوطً ا بً یتقر 

حفظ التّ ا جعل كل هذه الآثار تبقى رهینة بن المشري دون غیره، ماالتیجاني رفیقه 
جل ا من حیاة الرّ مهمT  جانباً  -ربما –والمنع، ولو أن هذه الآثار خرجت للنور لكشفت لنا 

 ،الموالیدتسجیل مستبعدة لعدم شهرة وإن كانت  ،سنة مولدهتحقیق ا وفكره، ومنها ربمّ 
  .في زمانه جلاتوانعدام السّ 

                  
1
د السايح إليها من القرى القديمة قصر العلية أو العقلة الحمراء كما كانت تسمى قبل قدوم أولا - 

بوادي ريغ كانت تسكنها أهل كنزوة من قبيلة سعيد أولاد عمر ثم تخلت عنها لصالح أولاد 
  ).90- 84ص  ،تحفة الأولاد في سند الأجداد: ينظر ( السايح 

   .456صعبد القادر موهوبي، ، تحفة الأولاد في سند الأجداد  -2

3-، الجامع لما افترق من العلوم ، محمد بن المشري، ص 08.
  

4 - إضاءات في تاريخ أولاد السايح، بشير بديار ، الباحث، عدد 24، ( نوفمبر2008)، ص23.
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ا لا ة احتمالات وهو في الحقیقة ممّ على عدّ  ري مفتوحاً ابن المش وبهذا یبقى مولدُ     
ة من لد في ثنائیّ یضیر بحال، لأن جهل مولد الأعلام أشباه ابن المشري شائع، كونه وُ 

كان  هم إلا ماة، اللّ وتقییدات منظمّ  ة سجلاتٍ مان والمكان لم تكن تعرف للحالة المدنیّ الزّ 
 Tقةة ضیّ وعلى مستویات عائلیّ  ،اشاذ.  

  :ونسبته  ،نسب الشیخ محمد بن المشري - ب

 اغبُ یقول الرّ  ،اغویین لا یكاد یكون موجودً سبة عند اللّ سب والنّ الفرق بین النّ     
))..الاشتراك من أحد الأبوبین :النسب والنسبة ((: الأصبهاني

 (( :ربـان العـــفي لسا ــأم  1

)) النسب نسب القرابات، واحد الأنساب
 ((: في العین حمد الفراهیديویقول الخلیل بن أ 2

))نتسابوالنسبة مصدر الا  ،النسب هو الصلة والقرابة
3 .  

المستوى في بین النسب والنسبة یقوم الفرق التعریف الأخیر هذا على و     
سبة فتعني وأما النّ  ،4لةسب یعني الدلالة على القرابة والصّ النّ  صطلاحي فیقع في أنّ الا
، وإذا سبة إلیهاقبیلة معینة، أو مهنة معینة، فیعرف بالنّ تصال الشخص بمدینة معینة أو ا

                  
   .157ص ،2006 ،4ط لبنان، بيروت، دار الفكر، الراغب الأصبهاني، ،شرح مفردات القرآن -1

 ،1994 ،3يروت، لبنان، طدار الفكر، ب جمال الدين محمد بن مكرم، بن منظور،ا ،لسان العرب -2
   .122ص ،7ج

 2،1992بيروت، لبنان، ط  الفراهيدي، الخليل بن أحمد، دار العلم للملايين، ،كتاب العين -3
   .271، ص7،ج

4
 ،1999 ،2لبنان، ط ،، دار الكتب العلمية، بيروتالمعجم المفصل في الأدبمحمد التونجي،  -  
   .157ص ، 2ج
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، فإن نسبته -ة آبائهلعدا بعض الخلل في سلس- ، بن المشري واضحاً اكان نسب الشیخ 
   .ة تفصل بینها مئات الكیلومتراتتجاذبتها مناطق عدّ 

سیدي المشري بن  (( :بن المشري بقولهاإلى نسب الشیخ هوبي مو  أشار الأستاذ    
 -رحمه الله – التواتي أعقب ولدین هما سیدي محمد بن المشري الفقیه والعالم سیدي

)) اوعلیّ  ،
1

لمشري بن التواتي بن ن اسیدي محمد ب(( : ة أخرى بقولهوأشار إلى ذلك مرّ   
))أحمد بن محمد السائح یعتبر من الجیل الرابع للأحفاد

الح الصّ  ، وهذا یعني أن الوليّ 2
 –أو السایحي  ، ونسبته السائحي4الجد الرابع لابن المشري هو 3محمد السایحسیدي 

للحاج ففي كشف الحجاب أكدتها أغلب المصادر التي ترجمت له،  -5بتسهیل الهمزة
مام القدوة المبجل الهمام أبو عبد الله سیدي الإ (( :أحمد بن الحاج العیاشي سكیرج

                  
1- تحفة الأولاد في سند الأجداد ، عبد القادر موهوبي، ص 402.

  

.455مرجع سابق،ص  - 2
  

الشيخ سيدي محمد، أو امحمد السايح، شريف من كبار الأولياء العارفين المشهورين في منطقة -3
وادي ريغ، عاش حياته داعيا إلى الخير، متنقلا في العديد من جهات الوطن، وقد استقر سنوات 

ناك مدرسته، ثم هجر المنطقة إلى وادي ريغ، أين توفي  بمنطقة العطف بوادي ميزاب، وأسس ه
ها فأصبح ضريحه مزارا ، فيتي كان يتعبد لعاشر الهجري، ودفن قرب خلوته الفي آخر القرن ا

كان ينتمي إلى الطريقة القادرية، وقد خلف عدة أولاد، تفرعت منهم قبيلة أولاد السائح 
عبد القادر موهوبي : ينظر( الشيخ ابن المشري المعروفون بالصحراء الجزائرية، وإليه ينتسب

   .)331المرجع السابق، ص

 4
استبعد الأستاذ بشير بديارهذا النسب واعتبره غير صحيح لبعد الشقة بين سيدي محمد السايح  -  

  ).28مرجع سابق،صبشير بديار، : ينظر(وابن المشري ما يحتمل أن تكون سلسة الأجداد أطول 

.لمغاربة إقتداء بقراءة ورش عن نافع وهي لغة أهل مكة والمدينةتسهل الهمزة عند ا - 5
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))محمد بن المشري الحسني السایحي التقرتي الدار
1

وكذلك في رفع النقاب للمؤلف ،    
)) رتيمحمد بن المشري السائحي التوك ومنهم العلامة (( :نفسه قوله

ریف ع، أما في ت2
محمد بن المشري من  ،مشاهیر فقهاء الأغواطومن  (( :الخلف برجال السلف للحفناوي

ومواهب المنان، ونصرة الشرفاء،  ،الجامع :له ثلاثة تآلیف هي ،عرش أولاد السائح
))...هـ بعین ماضي محل إقامته،1224كانت وفاته سنة و 

ذكر نسبة سیدي  ردقد و ، و  3
مثل بغیة المستفید للعربي بن  ة مصادر أخرىفي عدّ ) السائحي(محمد بن المشري 

وروض وإتحاف أهل المواهب العرفانیة، للفقیه الحجوجي،  ،السایح، و فتح الملك العلام
صل محمد تي تال ة، وكلها تؤكد هذه النسبعلوي الشنقیطيال شمائل أهل الحقیقة لابن محمَّ 

بن المشري بالولي الصالح الشهیر بمنطقة وادي ریغ بالجنوب الشرقي الجزائري، سیدي 
  .الشریف الحسنيالسائح  محمد

سم أبیه، إلى نسبه الأعلى بن المشري یبدأ من سنة مولده، وا الغموض في حیاة    
ا من المدن تجاذبت نسبته إلیها، وهذا الكنى، بل إن كثیرً الذي وقع فیه تداخل للأسماء و 

  .جل ونبوغه البالغینلشهرة الرّ  -ماربّ  –ه كلّ 

یكون هل ف ،سم والدهاالخلل الواقع في النسب القریب لابن المشري هو في     
ذهب العدید تحیث ، ؟،أو محمد بن محمد بن المشري ؟هو محمد بن المشريمترجمنا 

النسخة الفحمیة  ذهبلى النسب الأول، فیما تإمت لابن المشري الكتب التي ترج من

                  
، 1961د ط، المطبعة المهدية، المغرب،  سكيرج، أحمد بن الحاج العياشي،، كشف الحجاب -1

  . 151ص 

د ط، د ت،  ،1المطبعة المهدية، المغرب، ط سكيرج ، ،العياشيبن الحاج أحمد ، رفع النقاب -2
  .  191، ص 3ج

  .106، ص1جأبو القاسم الحفناوي،  ف الخلف برجال السلف،تعري -3
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وتؤیدها النسخة المطبوعة من الكتاب التي عمل  النسب الثانيإلى  1لكتاب نصرة الشرفاء
وتزید على نسبة السائحي نسبة  ،2عمل علیها الأستاذ عبد الرحیم السید التیجاني

أبو عبد الله سیدي محمد بن  ((وهي النسبة نفسها في كتاب جواهر المعاني السباعي، 
 السباعي أصلاً  ،الحسني السائحي ،الشریف المنیف الكامل العفیف ،محمد بن المشري

..((
المشري بن اوالد والحقیقة أن إسم محمد المكرر لا یستبعد أن یكون هو نفسه إسم ، 3

العادة لتفشي العادة في منطقة الصحراء أن یسمى الرجل إسما ویكنى كنیة تطلق علیه، و 
سم الكامل لوالد مترجمنا هو الا، ف)بن فلانا(سم ن الكنى كانت غالبا ما تجري على إإ

، فیكون الإسم الكامل لمترجمنا هو محمد بن محمد بن محمد المكنى بابن المشري
  .المشري، وهو الإسم الذي أوردته عدة مصادر ترجمت للرجل

أن یكنى عن الشيء الذي  ((:جهویشیر لسان العرب إلى أن الكنیة على ثلاثة أو     
تعظیما وتوقیرا، والثالث أن تقوم بیه ایستفحش ذكره، والثاني أن یكنى الرجل باسم 

))الكنیة مقام الاسم فیعرف صاحبها بها كما یعرف باسمه
4

إن كنیة ابن المشري من ، 
نیة ، وربما كانت كسمهاالصنف الثالث الذي قام مقام اسم الرجل حتى عرف بالكنیة بدل 

فكان الإسم الكامل لوالده محمد المشري، بینما تكنى هو  ،بیه محمداالمشري بدلا لإسم 

                  
نسخة فحمية لكتاب نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء، لمحمد بن المشري،محفوظة  -1

  . 01:، وجه الورقة رقم1065:بمصلحة المخطوطات والمؤلفات النادرة تحت رقم 

اء لمحمد بن المشري المنشورة باسم تحقيق الأستاذ عبد الرحيم السيد التيجاني لنصرة الشرف -2
   .على الشبكة العالمية للأنترنت )sirr.com-dar(باسم 

، 1،ط2006محمد الراضي كنون، دار الأمان، المغرب،  :علي حرازم، تح ،جواهر المعاني -3
   .122ص

4- لسان العرب، ابن منظور، ج15، ص233 .
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شاع به للدلالة علیه حتى عند شعراء الطریقة التیجانیة، من ذلك  بابن المشري، وهو ما
  ]الرجز [ :قول الشیخ سكیرج

  ردْ قَ ي الْ امِ سَ  اكَ ذَ  إذْ  هُ اءَ جَ وَ 
  

  1يرِ المشْ  بنُ اا دنَ يّ ا سَ نَ د السّ رْ فَ   
  ] زالرج[ :، في تعقیبهیةبغأو قول صاحب ال  

  

  ريالمشْ  نِ ابْ  المِ العَ  قيهِ الفَ كَ وَ 
  

  2ركْ الذّ  يعِ فِ ا رَ خنَ يْ شَ  احبِ صَ   
  ]زالرج[ :أما صاحب الجامعة العرفانیة فیقول      

  يرِ قْ ليُ  هُ بُ لُ طْ يَ  هُ اءَ جَ وَ 
  

 بنُ  دُ ا محمّ نَ دُ سيّ   
    3يرِ المشْ 

ابن محمد السایح فیتعلق بأشهر أجداده الشیخ سیدي  لمشريالنسب البعید لابن ا    
محمد  ((: هومحمد السایح سیدي محمد السایح، وسیدي  بن حفید الشیخابن االمشري هو 

 ،بن هاشم ،بن یعلى ،بن محمد ،بن یحي ،بن علي ،بن أحمد ،د المكنى بالسائحمّ حَ أمْ أو 
بن  ،بن إسماعیل ،بن محمد ،خلیفةبن  ،بن عبد العزیز ،بن أحمد ،بن علي ،بن بلقاسم

بن  ،بن علي ،بن محمد ،بن هاشم ،بن زین العابدین ،بن زكریاء ،بن عمران ،هلال
بن إدریس  ،بن إدریس الأصغر ،بن محمد ،بن علي ،بن أحمد ،بن یوسف ،ناصر

                  
1- كشف الحجاب، أحمد سكيرج، ص 151.

  

 لبنان،  بيروت، دار الكتب العلمية، محمد العربي بن السايح، ،شرح منية المريد بغية المستفيد -2
   .165ص ،2002 ،1ط

مطبعة النهضة، فاس، المغرب،  عبد الحفيظ الحسني بن السلطان الحسن،، الجامعة العرفانية -3
   .06ص ،1930 ،1ط
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بن أبي  ،بن علي ،بن الحسن السبط ،بن الحسن المثنى الكامل، بن عبد الله ،الأكبر
))  ρابن فاطمة الزهراء بنت سیدنا رسول الله و ، τطالب 

1
.  

إذن فهو من المنتسبین إلى العترة النبویة الطاهرة، وجده سیدي محمد السایح هذا     
وقبره مزار في بلدة الذین ذاع صیتهم وظهرت كراماتهم،  ،كان من الأولیاء المعروفین

لشرقي الجزائري، ویتفرع بالجنوب ا ،لةkبنواحي تقرت عاصمة وادي ریغ بولایة ور  ،عمر
  :بن المشري من شجرة أولاد السایح بالشكل الآتيانسب الشیخ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
1- تحفة الأولاد في سند الأجداد، ص 474.
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  .نسب العلامة محمد بن المشري): 1(شكل 

  

  

 أولاد محمد

 بن التواتي

 علي
 محمد

 أولاد علي بن التواتي

محمد بن  العلامة

 المشري

 محمد

 المشري

 التواتي

   

 الولي الصالح محمد السايح
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السایحي، أي بالنسبة للشیخ سیدي ولا یتوقف نسب بن المشري في السائحي، أو     
رأینا في جواهر المعاني وغیره من  محمد السایح فقط، بل یتعداه إلى نسب أبعد، كما

، وهي نسبة تصله بالشرفاء السباعیین، وفي ذلك ما یستوجب تحقیق )السباعي(نسبة 
 لّ فلا یحتاج إلى متابعة باعتبار أن جُ  الحسنيّ الادریسي ا، أما نسب لة أیضً هذه الصّ 

دنا سیّ ن بن الحسصل بسیدنا سي المتّ یالإدر فرع الا یجتمعون في شرفاء بلاد المغرب إنمّ 
  .ψ 1 علي بن أبي طالب

تنتسب إلى فرع  ،وكانت ولادته داخل أسرة جلیلة محافظة (( :یقول الأستاذ كنون    
))..باعیینالسائح السّ أولاد 

 في باعيیعطینا الأستاذ موهوبي إشارة إلى نسب السّ ، بینما 2
أحمد بن  ریف سیديالشّ  ((: بع فیقولبن المشري من لقب بالسّ امن أجداد الشیخ یوجد  هأن

اقیة الحمراء سیدي علي بن یحي الإدریسي الحسني، وفد على مدینة تلمسان من السّ 
وهو الشریف سیدي أحمد بن سیدي علي بن سیدي یحي بن محمد بن یعلى بن هاشم 

إلخ، فیعتبر سیدي أحمد ...بن بلقاسم بن علي بن أحمد المكنى بالسبع بن عبد العزیز
))سبعي إدریسي حسني بن سیدي علي بن یحي 

د في رِ یَ  باعي ماز نسبة السّ ، ویعزّ  3
ى ولَ مُ ( ایح التي منها محمد السّ دة للشیخ سیدي نى وألقاب متعدّ ن كُ عبیة مقافة الشّ الثّ 

                  
  .113ص ،1982 ،1عيل العربي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، طإسما، دولة الأدارسة  -1

  .113ص
.08ص محمد بن المشري،  ،الجامع لما افترق من العلوم - 2

  

3- تحفة الأولاد في سند الأجداد، ص 202.
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، )بع السّ (  التي تعني الأسد )هیّ رِ سْ وعَ بُ (بعة قباب، ومنها أي صاحب السّ  ) ابْ بَ أقْ  عَ بْ سَ 
  ] ملحون شعبيّ [ :1ریفأحمد بن الحرمة الیحیاوي الشّ  اعریخ الشّ وفي ذلك یقول الشّ 

 ابْ بَ أقْ  عَ بْ و سَ ا بُ يَ  نكْ يْ وَ 
  هريّ سْ وعَ بُ 

ي فٍ  ونْ n كُ  ايحْ السّ  يدْ سِ   
    2ينِ وِ عَ 

، ، سباعيٌّ ا في أنه سائحيٌّ بن المشري جلیT ایخ نسب الشّ  ضحُ في نهایة الأمر یتّ     
ا في ، ولا نشك بتاتً τ بن أبي طالب مام عليّ الإسیدنا ة من ذریّ  ،، شریفٌ ، حسنيٌّ إدریسيٌّ 

بكتابنا الذي نعكف على تحقیقه، والذي من خلاله  وطیدةٌ  ریف صلةٌ سب الشّ أن لهذا النّ 
  .رفاء ومحامیهمظهیر الشّ  نفسه مرتبةَ  أَ استطاع مترجمنا أن یبوّ 

وهي نسبة  ،مشكلة أخرى میني لابن المشري نجد أنفسنا أماسب الطّ باتضاح النّ     
ختلفوا في اإن یكونوا قد أجمعوا على نسبه، فقد  الذین ترجموا لهفة مدن، جل إلى عدّ الرّ 

وقرتي، أما عند الحفناوي فنسب ي بالتّ نّ یجانیة ینسب إلى تقرت وكُ فهو في كتب التّ  ،نسبته
علمة علیها صاحب مَ  هُ وهي الكنیة التي أقرَّ  ي بالأغواطي،نّ وكُ وعین ماضي إلى الأغواط 

نا في ة مسقط رأسه، إنّ سب إلى قریة العلیّ فنُ أما عند الأستاذ موهوبي  ا،أیضً  3الجزائر

                  
من أكبر شعراء الملحون في الجزائر، ) م1924-م1835( اليحياوي الشريف أحمد بن الحرمة-1

 =غرداية، ثم ارتحل إلى الأغواط، وتعلم بها، وانتسب إلى الطريقة القادريةولد ببريان من ولاية 
معارضا للسياسة الاستعمارية، خصوصا سياسة و وكان مؤيدا للخلافة الاسلامية العثمانية،=

هداية الأمة إلى  :سماهفيما  جمع ديوانه المؤرخ علي بن الحسن اليحياوي التجنيد الاجباري،
 ، المطبعة العربية، الجزائر،أعلام الاصلاح في الجنوبمحمد علي دبوز، : نظري(  كلام ابن الحرمة

   .)173ص  ،1ج

ص  الأغواط، ،عمار مطلق، مطبعة بن سالم :جمع وتعليق أحمد بن الحرمة اليحياوي، ديوان، -2
123.   

  .90صعاشور شرفي،  معلمة الجزائر، -3
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لة في سبیل ذلك للمعرفة متحمّ  اقةً غر توّ ة طموحة نشأت منذ الصّ الحقیقة أمام شخصیّ 
 بن المشريان، وهذا ما جعل والأحبة والخلاّ  والبعد عن الأهل ،ومفارقة الأوطان المشاقّ 

في مسافة  ،ة إلى أقصى الغرب الجزائريل بلدته الصغیرة العلیّ یخرج من بین كثبان رما
ب له أن یلتقي تِ ا، إلى عاصمة العلم تلمسان، وهناك كُ قد لا تقل عن الألف كیلومتر تقریبً 
یه مریدمن أوائل صبح ة، لیُ ة القادریّ ریقة الخلوتیّ نه الطّ بالشیخ أحمد التیجاني، الذي لقّ 

لحضرة الفاسیة، ا في ارا معً قستاأن إلى  ،رحلاته في معظموینتقل معه  ،وملازمیه
 ،عن مسقط رأسه ابن المشريقة أكثر بتبعد الشّ و ومخزن أسراره،  ،هأمین سرّ بذلك صبح فی

سب الجدیدة، ویبدو أن ابن المشري لما نُ ریقة إلى الطّ عوة للدّ  حاملاً  الذي لم یعد إلیه إلاّ 
ة وتیماسین لد به، فالعلیّ ة الإقلیم الذي وُ إنما نسب إلیها لأنها كانت عاصم ،رتإلى تقّ 

، تقرت كلها قرى كانت تخضع منذ القدیم لعاصمة وادي ریغ ...، ووالحجیرة وبلدة عمر
  .بوسلاطینها من بني جلاّ 

، التي 1الأغواط منطقة الواسطةق بعاصمة ا تتعلّ أما نسبة الأغواطي فهي أیضً     
وكانت قرى عین ماضي وتاجموت  ،جلمن حواضر العلم في زمن الرّ  كانت حاضرةً 

ا للأغواط، حتى أنه خلال الفترة التركیة كان عً بَ كلها تعد تَ ..و 2والعسافیة وقصر الحیران

                  
كلم جنوبا عن العاصمة  400تبعد الأغواط مدينة من أكبر مدن الصحراء الجزائرية  -1

الجزائرية، بدأت العمارة الفعلية فيها بقدوم الهلاليين إليها في بداية القرن العاشر الميلادي، وقد 
تأستت من قصبتين قصبة الأحلاف وقصبة أولاد سرغين، كما كان للولي الصالح سيدي الحاج 

ئلها، اشتهرت قديما بالفلاحة عيسى التلمساني دور كبير في عمارتها والاصلاح بين قبا
م،بعد مقاومة عنيفة، وكان لها دور كبير خلال  1852:والتجارة، إحتلها الاستعمار الفرنسي عام

معلمة عاشور شرفي، : ينظر( فترة الحركة الوطنية، وإليها ينسب العديد من المشاهير، والعلماء
  ).88،صالجزائر

قصور بالرغم من استقلاليتها فإنها كانت  :يرانعين ماضي، و تاجموت، والعسافية، قصر الح-2
  ).88المرجع السابق،ص( دائما تبعا للأغواط التي كانت عاصمة للإقليم
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وأولاد سیدي  ،والحرازلیة ،العدید من أبناء القبائل البدویة المحیطة بالأغواط كالأرباع
  .ون منهمویعدُّ  ،یحسبون على الأغواطیین 1والمخالیفعطاء الله، 

من جهة مسقط رأسه فهو من أبناء قریة  دّ د بن المشري إن عُ وبهذا فإن محمّ     
ه في آخر عمره استقرارُ  من حیثُ  دّ ابعة لإقلیم تقرت، وإن عُ التّ لاحت وتماسین أو تمْ ة یّ لَ العْ 

لعلماء الذین من أهل فاس فهو من ا دّ فهو من أهل عین ماضي من إقلیم الأغواط، وإن عُ 
ما إنّ ه خذوا عنه، والأمر كلّ أها وعلماءها وأخذ عنهم و فضلاء ، ولقيا بهاسلخوا عمرً 

 لو أنها تودّ ما جعل كل منطقة  ،ةوانفتاحه على جهات عدّ  ،یسجل في شهرة الرجل
  .تستأثر به لنفسها دون الأخرى

  

  

  

  

  

  

  

                  
قبائل بدوية، تنتسب الأولى إلى العرب الهلاليين، بينما تنتسب  :رباع، الحرازلية، المخاليفالأ-1

كبير في مجريات الأحداث التاريخية في الأخيرتين إلى العترة النبوية الطاهرة، لهذه القبائل تأثير 
  ).13ص  بديار بشير، مرجع سابق،: ينظر( منطقة الأغواط
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  :وفاة الشیخ محمد بن المشري -ج 

، هـ 1224: التي هي اتهتتفق المصادر التي ترجمت لابن المشري على سنة وف    
و كذلك في  1فهذا التاریخ ذكر في كشف الحجابم، 1809: وهو ما یوافق حوالي سنة

ق یحقكنون في تبینما إنفرد  ،3، كما ذكر التاریخ نفسه عند الأستاذ موهوبي 2رفع النقاب
) عین ماضي(توفي برحاب القریة المذكورة  ((: الجامع بذكر تاریخ الوفاة كاملا فقال

))هـ1224تاریخ یوم الاثنین فاتح من ذي القعدة الحرام عام ب
4

موافقا للتاریخ المیلادي  
فیكون ابن المشري قد توفي قبل وفاة شیخه سیدي أحمد التیجاني ، م1809دیسمبر  08

، وقبر الشیخ 5إقامته سنوات، وتذكر المصادر كلها أنه توفي بعین ماضي محلّ  بستّ 
ة وعلیه ، في مقبرتها العامّ في عین ماضي بولایة الأغواط محمد بن المشري معروف یزار

                  
1- كشف الحجاب، أحمد سكيرج، ص152.

  

2- رفع النقاب، أحمد سكيرج، ص192.
  

3- تحفة الأولاد في سند الأجداد، عبد القادر موهوبي، ص204.
  

4- الجامع لما افترق من العلوم، محمد بن المشري، ص18.
  

5- تعريف الخلف برجال السلف، أبو القاسم الحفناوي، ص302.
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حویطة ظاهرة دفن فیها كل من السید محمد بن المختار التیجاني والد الشیخ أحمد 
جاني الماضوي، نوسي التّ بنت أبي عبد الله محمد بن السّ یدة عائشة وأمه السّ  ،التیجاني

في الجهة الشرقیة من الحویطة دفن  ا مات صغیرا، وبجانبهمامابن لهاخوه ودفن بجانبها 
بن المشري قد االشیخ یكون ، وبهذا - رحمهم الله أجمعین –الشیخ محمد بن المشري 

  .شیخه ا لوالديّ مجاورً  ،دفن في المقبرة العائلیة للشیخ التیجاني

بن المشري إلى االغریب في الأمر أن الغموض ظل یصاحب شخصیة الشیخ     
ووفاته في  ،یطرح أكثر من تساؤلفاجيء إلى عین ماضي غایة وفاته، فرجوعه الم

یفتح الباب لاحتمالات متعددة، حتى أن كتب التیجانیة على اختلافها تكاد تعزل  صمتٍ 
ا بعض حیاة الرجل من مرحلة رحیله من فاس ومفارقته لشیخه التیجاني، ولا تذكر له عد

ه، ولعل هذا یحیلنا إلى بحث الرسائل والمخاطبات بینه وبین شیخه الذي تعلقت به همت
ا في زمانه ومكانه، أعمق في كل ما یتعلق بالحیاة العائلیة لهذا العالم الذي كان فریدً 

ح إلى ا أو یلمّ بنً افلم نجد من یذكر له  ،جلنسل الرّ  ىحتى إل ویبدو أن الغموض امتدّ 
التواتي ومن مشجر أبناء المشري بن  ورد عند الاستاذ موهوبي في انقطاع نسله، عدا ما

الشیخ محمد بن المشري یكون قد انقطع نسب أن في إشارة ضمنیة إلى  ،تفرع منهم
نیة أبي عبد الله تربطه بولد له ، وإن كانت كُ یخلف من الأولاد شیئا یذكرلم  لأنه ،بوفاته

ذكر له نسل أو فضل، وربما یكون ثبت له ولد بهذا الاسم، ولم یفإنه لم ی ،إسمه عبد الله
  .مات في صباه، وانقطع بموته نسل الشیخ ابن المشريلولد قد هذا ا

لم یتزوج قط، ولم یبن منزلا، ولم  ((: ویزید هذا التناقض أكثر قول الأستاذ كنون  
))... یدخر شیئا

ولقد وهذا قول فیه نظر إذ كیف یدعى أبا عبد الله وما تزوج قط،  1

                  
.12صمحمد بن المشري،  الجامع لما فترق من العلوم، - 1
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بغة بشيء من الخرافة والصّ  لمشرية زواج ابن اتناولت العامة في منطقة الأغواط قصّ 
العوام إلى أنه تزوج لیلة واحدة قبل وفاته، حتى لا یلقى الله  الشعبیة فذهبت أقاصیص

لا تسمن ولا تغني من جوع، بقدر ما تفتح  ا روایاتٌ ، وهي أیضً 1ا، وأنه لم یخلفعازبً 
نسب ابن رجح انقطاع ا یُ ممّ  أبواب الاحتمالات والتساؤلات على مصراعیها، ولعلّ 

ما نقله الأستاذ بشیر بدیار عن أحد معمري أولاد ویرجح قول الأستاذ كنون، المشري 
ي دِ نْ ا عَ مَ ( : قول الشیخ محمد بن المشري -رحمه الله –السایح الشیخ بولحیة لخذاري 

  .2 ) مدْ ا احْ یَ  كْ تَ حبّ ر امْ ، غیْ دْ لَ ي بْ فِ  نْ ایِ زَ خُ  لاَ ، وَ لدْ وُ  لاَ ب وُ ثلْ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
123بشير بديار،مرجع سابق،ص -

1
  

.125، صسابقالمرجع ال - 2
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  : المشريبن عصر الشیخ محمد  - د

عاش مترجمنا في القرن الأخیر من عمر السلطة العثمانیة بالجزائر، في آخر     
فترة الدایات، وتنقّل بین جهات عدة من الوطن، كما انتقل إلى المغرب الأقصى وبقي به 

 اثنینقرابة سنوات عدة، ثم عاد في خاتمة المطاف إلى وطنه، وخلال رحلة عمر دامت 
وسبعین عاما عایش فیها أحداثا عدة، كان یتأثر بمحیطه إلى حد كبیر، وحتى نتمكن 

لأهم  "كرونولوجیة"من أخذ صورة جلیة عن عصر المؤلف لا بأس أن نأخذ مسحة 
ألقت بظلالها تلك التي تكون قد الأحداث التي یمكن أن یكون قد عایشها، أو على الأقل 

  :حداث حیاة الرجل في الجدول الآتيوتأثیراتها علیه، وقد رصدت أهم أ

  التاریخ  المناطق  الأحداث
  م1733/ هـ1146  العلیة  ولادة ابن المشري

-م/هـ1152ما بین   ..العلیة، تقرت،  تتلمذ بن المشري على علماء منطقته
م 1752/ هـ1166

  لقرابة عشرین عاما
مغادرته لمسقط رأسه وخروجه في 

  رحلات عدة
مناطق متعددة 

  من الوطن
/ هـ1166من سنة 

/ هـ1188م إلى 1752
سنة  22م لمدة 1774
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  تقریبا
لقاؤه مع الشیخ أحمد التیجاني وبقاؤه 
في صحبته وتولیه الإمامة علیه، 

  .والنیابة في الكتابة عنه

تلمسان، قصر 
الشلالة، 
  ..بوسمغون،

  م1752/ هـ1188

إعلان الشیخ التیجاني عن تأسیس 
  الطریقة التیجانیة الأحمدیة

ر بوسمغون قص
  قرب البیض

  م1781/ هـ1196

حملة الباي محمد الكبیر على 
الأغواط وعین ماضي، وفرار الشیخ 

  .التیجاني إلى بوسمغون

الأغواط ، عین 
  ..ماضي، میزاب

  م1785/هـ1200

لقاء بن المشري بالشیخ الحاج علي 
  التماسیني

قریة تماسین قرب 
  تقرت

  م1788/هـ1202

ح باي مهاجمة تقرت من قبل صال
  وإخضاعها وفرض الضرائب علیها

تقرت وورقلة 
  والقبائل المحیطة

  م1788/هـ1202

  م1794/ هـ1208  بوسمغون  تولي الشیخ التیجاني الإمامة بنفسه
  م1796/ هـ1211  فاس بالمغرب  لجوء التیجاني إلى فاس

فاس بالمغرب   إتخاذ التیجاني فاس مقرا دائما له
  الأقصى

  م1798/ هـ1213

الكناش من قبل بن المشري كتابة 
  وعلي حرازم

الزاویة التیجانیة 
  بفاس

  م1800/هـ1214

إعلان ابن الشریف الدرقاوي الثورة 
  على الأتراك

  م1802/ هـ1217  الغرب الجزائري

مفارقة ابن المشري للشیخ التیجاني 
وخروجه من فاس واستقراره بعین 

تلمسان،الجزائر، 
بوسمغون، عین 

  م1803/هـ1218
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  .ماضي  ماضي
لثورة إعلان الشریف بن الاحرش ا

  على البایلك
  .م1804/هـ1219  الشرق الجزائري

  .م1809/ هـ1224  عین ماضي  وفاة الشیخ محمد بن المشري
  

كان عصر  -خصوصا في النصف الثاني منه-إن القرن الذي عاشه المؤلف     
عات على وهن وضعف واضطراب للدولة العثمانیة في الجزائر، وذلك بسبب الصرا 

بل الأهالي، وتتابع ثوراتهم السلطة بین الحكام العثمانیین،  وتنامي الاحتقان ضدهم من ق
،  بالإظافة إلى مساهمة الكوارث الطبیعیة كالزلازل والأوبئة والأمراض والمجاعات، علیها

وتفاقم الفتن والحروب الداخلیة، في تردي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأهالي، 
  .ات كل ذلك على الحیاة العامة للجزائریینوانعكاس

) م1809-هـ 1224/م1733 -هـ 1146(  - فترة حیاة المؤلف - ففي هذه الفترة     
توالت العدید من الأحداث السیاسیة التي كان للكثیر منها تأثیر مباشر على حیاة ابن 

م تكن على المشري وتوجهاته، كما أن أغلب المناطق التي استقر بها أو انتمى إلیهال
وفاق تام مع الأتراك وسلطتهم، بل إن هذه المناطق ما كانت تتورع في شق عصا 

م كان الباي محمد الكبیر باي 1785/ هـ1200: الطاعة وإعلان العصیان، ففي سنة
والحد من سلطة  ،الغرب یتحرك نحو الأغواط وعین ماضي لإذعان القبائل المتمردة

ابن المشري حینها في رفقة شیخه الذي فر إلى  الشیخ التیجاني المتنامیة، وكان
بن المشري ا، وبعد ذلك بأقل من ثلاث سنوات في نفس السنة التي التقى فیها 1بوسمغون

                  
   .475، ص2،2009دار البصائر، الجزائر، ط  سعيدوني،  ناصر الدين ورقات جزائرية، -1
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/ هـ1202: بصدیقه الحاج علي بن عیسى التماسیني بلاله مانه قرب تماسین وهي سنة
عها ویخض ،كان صالح باي یزحف بجیشه إلى عاصمة منطقة وادي ریغ 1م1788

 ،، ناهیك عن الثورات الشعبیة التي كان یتزعمها الشرفاء والمرابطون2بضرائب ثقیلة
بن المشري ثورة الشریف بن اومشائخ الطرق الصوفیة ضد سلطة البایلك، فقد عاصر 

في غربها، وتمرد قبائل  4في شرق الجزائر، وثورة ابن الشریف الدرقاوي 3الأحرش
، وعصیان مناطق عدة للسلطة المركزیة فیه 5لجنوبالحرازلیة عن دفع الضرائب في ا

عرفت الجزائر سلسلة من الثورات قادها (كالأغواط وورقلة وتقرت، وفي هذه الفترة 
دت التواجد مجموعة من المرابطین وشیوخ الزوایا، أرهقت النظام الحربي للجزائر وهدّ 

)العثماني
تهم كانت تجد لها أكثر ، هذه التوجهات السیاسیة المشحونة ضد الأتراك وسلط6

بن المشري ورفقائه من أتباع الطرق امن وقع في نفوس المثقفین والنخبة من أمثال 
الصوفیة، خصوصا إذا علمنا أن العلاقة بین شیخه التیجاني والأتراك لم تكن على الوجه 

                  
1- تحفة الأولاد في سند الأجداد، عبد القادر موهوبي، ص455.

  

.475مرجع سابق،ص سعيدوني،  ناصر الدين - 2
  

هذه الثورة تزعمها الشريف بن الأحرش،وهو محمد بن عبد الله الدرعي الدرقاوي،وقد اندلعت  -3
 في الشرق الجزائري، وكان من نتائجها مقتل هذا) م1804-م1803(في عهد الباي عثمان 

هلايلي  :ينظر(الباي، ولم تخمد إلا بانهزام شريفها، الذي تضاربت الروايات في مقتله، ونهايته
 ،1ط الجزائر، مليلة، دار الهدى، عين أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، حنيفي،
   .) 122، ص2008

أحمد :ينظر(زائريهذه الثورة تزعمها محمد بن عبد القادر الشريف الدرقاوي في الغرب الج -4
، 2أحمد توفيق المدني، دار البصائر، الجزائر، ط: ، تحمذكرات الشريف الزهارالشريف الزهار، 

   . )112، ص2008

.25،صمرجع السابق بشير بديار، - 5
  

  . 22ص ،مرجع سابق حنيفي،هلايلي  -6
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 ة،ا على تصرفاتها وظلمها للرعیّ الذي كانت تریده السلطة، حیث لم یكن التیجاني راضیً 
(( ا بزوالها، ولا كانت هي أیضا راضیة عن تنامي سلطته المقلق، وقد كان ینادي جهارً 

وقد ظهرت دعوته في الوقت الذي بدأ العثمانیون یتوجسون خیفة من نشاط الطرق 
))ا وفیة عمومً الصّ 

في  ،بفاسوالنزول  ،، ولما قُدّر له الرحیل إلى المغرب الأقصى1
شتكى التیجاني إلیه من جور الترك ا((  سلیمانمولاي المغربي حضرة السلطان 

))وظلمهم
2   .  

أما على المستوى الخارجي فإن الدولة  ،هذا على المستوى السیاسي الداخلي    
التركیة الجزائریة وإن كانت تحقق العدید من الانتصارات على الجبهة البحریة بفضل 

ع الهیمنة الجزائریة على مرحلة تراج -في الحقیقة –بعض ریاسها، فإنها كانت تشهد 
 ، وهو ما صاحبه على المستوى الاقتصادي كسادٌ 3المتوسط، وتقهقر القرصنة المربحة

لطة، مع تبعیة جار الیهود وتدخلهم في كل دولالیب السّ في التجارة، وهیمنة كلیة للتّ  كبیرٌ 
ت ، وانتشار الكثیر من المجاعا-ا منها الفرنسیةخصوصً -مطلقة للشركات الأجنبیة 

والأوبئة والأمراض الفتاكة، ما جعل الجبهة الاجتماعیة لا تستقر ولا تهدأ على سبب 
ورات المتعددة للقبائل العربیة والبربریة على السواء، وتقاربها حتى تثور لغیره، ولعل الثّ 

ا، تعطینا صورة عن مدى الاحتقان الداخلي، والغلیان الشعبي الذي شهدته هذه زمنیً 
  .الفترة

                  
  . 511ص ،1ج مرجع سابق، سعد الله،والقاسم با -1

.513،صالمرجع السابق - 2
  

، 1طدار القصبة ،الجزائر، دراسات عن الجزائر في العهد العثماني، المنور مروش، -3
   .445،ص2،ج2009
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أن الغریب في الأمر أنه برغم كل هذه الانتكاسات على الأصعدة السیاسیة إلا     
والاقتصادیة والاجتماعیة، وتراجع كل الأشكال المشجعة للعلم والمعرفة على المستوى 

 Tا، وحركة التألیف التي تعد المرآة ا ومزدهرً الرسمي، فإن عصب الحیاة الثقافیة ظل حی
كبیر، مقارنة بالواقع في كل مناحیه، وقد عاصر كانت نشطة إلى حد  ،الأصدق لذلك

محمد بن حواء المستغانمي، وعلي : بن المشري الكثیر ممن ألفوا في فنون مختلفة منهما
 وغیرهم، وقد عدّ  1بن أحمد الجزائري، ومحمد أمزیان الملیاني، وحمودة المقاییسي،
ه تآلیف، وذلك روایة الحفناوي ابن المشري على أنه الوحید من علماء الأغواط ممن ل

إلا أن العدید من المؤرخین ذكروا غیره من  ،2عن فقیه الأغواط ومفتیها أحمد بن النوي
العلماء ممن كان لهم في باع التألیف والكتابة من أهل هذه المدینة، وإن كانوا من 
المتأخرین عن ابن المشري أو ممن عاصروه في آخر حیاته، ومن هؤلاء نجد الشیخ بن 

  .3ن، والشیخ البشیر بن الحاج، وآخرینالدی

ن ابن المشري عاش في عصر ساءت العلاقة فیه بین الطرق إفوة القول صُ و     
 ،ة العداء لهذه السلطة فشملت العامةالصوفیة والعثمانیین بشكل كبیر، وتوسعت هوّ 

یاسیة وأثارتهم علیها في مختلف ربوع البلاد، وذلك إنما كان بسبب العدید من العوامل الس
والاقتصادیة والاجتماعیة، التي لن تطیل من عمر بقاء سلطة البایلك، بل تعجل 
بانهیارها، وبالرغم من كل هذه العوامل السلبیة فإن الحركة الثقافیة والأدبیة ظلت نشطة 

                  
  . 95-92،صالشريف الزهار مذكرات :تنظر تراجم كل هؤلاء في: للتوسع -1

.564صمرجع سابق، ، أبو القاسم الحفناوي - 2
  

 ، 2008 ،1ط واط، الجزائر،الأغ مطبعة بن سالم، ،ابن كريو حياته حبه وشعره ،بديار بشير -3
   .48ص
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متواصلة، فأنتجت لنا هذه الفترة العدید من المؤلفات في مواضیع شتى، كانت مؤلفات 
  . تهاابن المشري في صدار 

  

  

  :بن المشري وتكوینه وتلامذتهاشیوخ : 1.2

  :بن المشرياشیوخ  -أ  

نقع في حیرة كبیرة عندما یتعلق الأمر بالشیخ محمد بن المشري في مسألة     
مشیخته فأغلب الكتب التي ترجمت له لم تشر إلى مشائخه الذین أخذ العلم عنهم، أو 

أن الشیخ محمد بن الأستاذ موهوبي إلى تتلمذ على أیدیهم، غیر أننا نستفید من إشارة 
قد غادر مسقط رأسه العلیة وهو شاب لا یتجاوز العشرین، ولم یعد من  ((المشري 

))سفره وغربته إلا وهو كبیر یفوق الأربعین سنة 
وفي هذا إشارة بلیغة إلى أن  ، 1

بشیر بدیار ویرجح الأستاذ أو بنواحیها، التحصیل الأول لابن المشري كان بقریته العلیة 
 2أن یكون الشیخ ابن المشري قد تتلمذ على الشیخ عبد القادر البوطي السائحي القادري

فتاقت نفسه  ،وأنه ربما لما بلغ سن الرشد لم یعد یكتفي بما حصله في قریته، 3وأخذ عنه

                  
1- تحفة الأولاد في سند الأجداد، عبد القادر موهوبي، ص557.

  

الشيخ عبد القادر البوطي من أكبر علماء أولاد السائح وصلحائهم في القرن الثامن عشر،  -2
ي كان قادري الطريق، ثم أخذ الطريقة التيجانية بواسطة الشيخ ابن المشري عن الشيخ التيجان

: ينظر(مباشرة، وأصبح من دعاة هذه الطريقة ومريديها، ضريحه مزار ومشهور ببلدة العلية، 
  ). 10ص ،إضاءات في تاريخ أولاد السائح

.12ص ،نفسه - 3
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فشد رحاله نحو عواصم العلم التي منها  ،إلى الاستزادة في التحصیل والتبحر في العلوم
  .ا له حتى آخر حیاتهالذي ظل وفیT  ،حیث التقى بالشیخ التیجاني ،نتلمسا

لا نملك معلومات مستفیضة عن فترة دراسة مترجمنا ((: ویقول الأستاذ كنون    
وتحصیله، باستثناء معلومات ضئیلة تتلخص فیما منحه الله من ذهن ثاقب وملكة 

ار كتاب الله في سن قویة، وحافظة متینة، وقد ساعدته هذه المواهب على استظه
وواجبات وآداب، وقد استرعى منذ  ،ه من شروطمن عمره، كما جوده وأتقنه بما ل مبكرة

وكانت له موازاة مع ذلك رغبة في ..ذلك الحین الانتباه بتحفظه، ومیله للصلاح والزهد،
مواصلة دراسته، وتكوینه وقد تسنى له ذلك بامتیاز وتفوق حیث أثار من أول وهلة 

))....سائر شیوخه،وأساتذتهتقدیر 
1  

المرید، هذا ا في حیاة ا فعلیT لقد شكل لقاء ابن المشري بشیخه التیجاني منعرجً     
وتفید أغلب كتب  ا من فصول سیرته،مختلفً  وفصلاً  ،بدایة مرحلة جدیدة -بحق-وكان 

 ـ،ه1188:أول لقاء لابن المشري مع الشیخ التیجاني كان بتلمسان سنة نالتیجانیة إلى أ
جتماعه به عام ثمانیة وثمانین ومائة وألف وهو وكان أول ا((  : یقول العلامة سكیرج

)) العام الذي قفل فیه من حجه لتلمسان
2

أما صاحب بغیة المستفید فیصف اللقاء   
عام قفوله من حجه  -هـ 1188عام  یقصد –وفي هذا العام  (( : بتفصیل أكثر إذ یقول

 ،وخازن أسراره ،الله دار إسلام، حظي باللقاء مع صاحبهللحضرة التلمسانیة أعادها 
 ،الفقیه العلامة الإمام القدوة المبجل الهمام أبو عبد الله سیدي محمد بن المشري

الحسني السایحي التقرتي الدار، وهي أي تقرت بلدة معروفة من عمل اقسمنطینة في 

                  
1-الجامع لما افترق من العلوم، محمد بن المشري، ص12-11.

  

2- كشف الحجاب، أحمد سكيرج، ص 150.
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قینه إیاه الطریقة اك بتلفخص منه إذّ  ،-رحمه الله تعالى ورضي عنه-الجزائر 
رحمه الله - حسبما أخبر بذلك عن نفسه  ،الخلوتیة، وتلقى منه أسرارا وأذكارا أخر

سنة أربع  ،، وبقي في صحبته من ذلك الوقت إلى أن توفي رحمه الله-ونفعنا به
))وعشرین ومائتین وألف

1.  

ي فإنه ا من تاریخ مولد ابن المشر إذا كان ما أشار إلیه الأستاذ موهوبي صحیحً     
وهذا یعني أن ثنین وأربعین عاما، التیجاني وهو یبلغ من العمر ا یكون قد التقى الشیخ

قد تتلمذ قبل التیجاني على العدید من المشائخ في درجات العلم  ابن المشري یكون
التي غادر فیها مسقط  –عشرین عاما والشریعة، ویكون قد جلس خلال قرابة الاثنین وال

من المشائخ والأساتذة، ولولا ما شهد له من العلم والصلاح لما رضي  إلى العدید-رأسه 
، ومما یعزز علو وهو من هو في الطموح وعلو الهمة خذه إماما لهالشیخ التیجاني أن یت

الكثیر ائتمان ف عن قد عز أمین سره كان ن و كلیأنه لما اختاره الشیخ التیجاني كعبه 
و لعدم أإما زهدا فیهم، المنزلة التي أنزله إیاها نزلهم ، وهو لم یأمثالهمن لقیهم من م

  .صلاً رضاه بما ینیله مبتغاه منهم، أو لعدم الأذن له فیهم أ

  

  

  

  

                  
1- بغية المستفيد، العربي بن السايح، ص164.
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  :، وأدبهبن المشري وثقافتهاتكوین  - ب

عاش الشیخ محمد بن المشري في فترة تدهورت فیها الحیاة العلمیة والثقافیة في     
 عام،رسمي بشكل على المستوى ال لوان المعرفةكل أ الجزائر تدهورا كبیرا، وتراجعت

عدم اهتمام السلطة التركیة بالثقافة والمعرفة خاصة في المنطقة التي ینتسب بسبب وذلك 
لعثمانیین على ید فبالرغم من أن إخضاع تقرت وورقلة قد تم من قبل ا ،بن المشرياإلیها 

جهه أهل هذه المنطقة م ووا1552/ هـ959: قدم الجزائر منذ سنة صالح باشا الذي
ا لم تشهد أي تشیید عهاخضأمنذ لكنها ، 1لیها وألزمها بالطاعة والتبعیةعفحمل  بالتمرد

كما كان الأمر لبعض -ولو نسبیا –للمنشآت العلمیة أو المعرفیة، ولا أي تشجیع للتعلیم 
ه فقد هذا كل العواصم في شمال البلاد كتلمسان ووهران والجزائر وقسنطینة، وبالرغم من

سبق وأسلفنا أن شخصیة مترجمنا لم تكن قانعة بالتحصیل الذي حققته في منطقتها 
  .الضیقة، ما جعل الرجل یربط أحزمة مطایاه للسفر في طلب العلم وتحقیق المعرفة

بن المشري ثقافة موسوعیة في علوم الشریعة والتصوف والأنساب ال وقد حصَّ     
تلقى أكثر یبدو أنه التي  ،لفاته المتنوعة والموسوعیةه مؤ ز والتاریخ والأدب، وهذا ما تبر 

التیجاني، كما أننا وبإجالة سریعة للنظر في الرسالة التي نحن أحمد مادتها عن شیخه 

                  
محمود علي عامر، دار النهضة : ، ترالأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية عزيز سامح البر،-1

  . 184، ص 1989، 1لبنان، ط ،العربية، بيروت
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ما یعزز رؤیتنا في  ،بصدد تحقیقها نكتشف أن الرجل كان ینهل من مصادر متعددة
  .التي كانت على جانب من السعة والانفتاح ،ثقافته

وإحاطته في مختلف علوم   ،قل لنا الأستاذ كنون جانبا من ثقافة الرجلوقد ن    
من  ،ویذكر عنه أنه كانت تستهویه مطالعة التصانیف الصعبة المنال ((: فیقول ،عصره

وتوحید وسیرة و تاریخ ، وسرعان ما أسفرت تلك الجهود على  ،حدیث وفقه ونوازل
واحدا من أكابر علماء ناحیته، بفضل  حیث غدا في ظرف وجیز ،ة منهاالنتائج المرجوّ 

وأدبیة كبیرة، مكنته أن یكسب الرهان من جهة، وأن یتطرق ما جمعه من مهارة فقهیة 
  .لمعالجة كافة المسائل المطروحة علیه ببراعة نادرة من جهة ثانیة

ا من العلم و الاطلاع ا غزیرً وانطلاقا من هذا فقد أمسى صاحبنا المذكور بحرً     
ا في فلا تسأل عن حفظه وإتقانه، ولا عن استیعابه وفهمه، فقد كان عجبً  والنباهة،

سرعة الاستحضار، وقوة الملكة والتوسع في المعقول والمنقول، والاطلاع على مذاهب 
لف والخلف، أما الفقه ونوازله، فالحق أنه متفرد بتحقیق هذا العلم وتدقیقه، مع السّ 

  .لائلع الحجج والدّ خذ المسائل، ومناز آاطلاع واسع على م

یحفظ متونه وأسانیده، ویضبط أصوله  ،وأي باع ا الحدیث فله فیه باعٌ أم    
وقواعده، وقد أظهر فیه النبوغ والنباهة، ما لم یتفق لأحد قبله ممن كان یعنتي بهذا 
العلم من أهل قبیلته، حیث جمع من فنونه ما یشهد بسعة إطلاعه وتفوقه، أما السیرة 

سبق إلیها حیث أتى في مجالها بعلوم وأسرار لم یُ  ،قات دقیقةفله فیها تحقی
إلیها في الزمان سوى واحد ممن یصطفیه الله بالعلم واستنباطات مما لا یهتدي 

)) حیحةوالمعرفة الصّ 
1  

                  
1- الجامع لما افترق من العلوم، محمد بن المشري، ص13-12.
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وإن كانت  –في كتب التیجانیة بن المشري اإن الأوصاف التي نعت بها الشیخ     
في كشف ف ،ومعارف مختلفة ،في علوم متعددة فإنها تعكس جانبا من تبحره–تقلیدیة 

، والسالك في العالم العلامة الدراكة الفهامة حامل مذهب الامام مالك(( : هوالحجاب 
))...خزانة الأسرار العرفانیة،  ،العلوم أقوم المسالك

وهو أحد (( : وفي رفع النقاب 1
لى ساق الجد في تشیید العلماء الذین صرفوا نفیس أوقاتهم لنفع الإخوان، مع قیامه ع

))...أركان الطریقة الأحمدیة قدر الإمكان، وله تآلیف عدیدة
أما في جنة الجاني  ، 2

  ]الرجر[ :كما نقله الشیخ سكیرج فقیل فیه

 

 

هو العالم العلامة الدراكة الفهامة خزانة الأسرار  (( :وفي كتاب غایة الأماني    
أبو عبد الله سیدي محمد بن  ،الشریف المنیف ،العرفانیة وترجمان الطریقة التیجانیة

)) ττττالمشري 
4  

                  
1-كشف الحجاب، أحمد سكيرج، ص149.

  

2- رفع النقاب، أحمد سكيرج، ص194.
  

.195نفسه،ص - 3
  

4- غاية الأماني، محمد السيد التيجاني، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط1، 2004، ص18.
  

  يرِ مشْ الْ  نِ د بْ مّ حَ مُ  مُ هُ نْ مِ وَ 
  

  رِ دْ قَ الْ  فيعِ◌ِ رَ  اسِ ي النّ فِ  انَ كَ  نْ مَ   
  هيقَ رِ ي الطّ فِ  اقِ بَّ السُّ  نَ مِ  انَ كَ   

  
  هيقَ قِ حَ الْ  نَ ا مِ يهَ ا فِ فً ارِ غَ وَ   

  هِ ارِ رَ سْ أَ  منْ  يخُ الشّ  اهُ بَ حَ  دْ قَ وَ   
  

  هِ ارِ وَ أنْ  نْ مِ  مُ لاَ الظّ  قَ رَ شْ ا أَ مَ   
  دِ◌ِ شَ الرَّ  ريقِ◌ِ طَ ي لِ دِ هْ يَ  ارَ صَ فَ   

  
  دِ دَ مَ  ضِ يْ بفَ  يخِ الشّ  ةَ يقَ رِ طَ   

  هبَ ذّ هَ مُ  هُ لَ  آليفٌ تَ  مْ كَ وَ   
  

  3هبَ تَ رْ ى مَ لَ أعْ  لمِ ي العِ فِ  تْ قَ تَ ارْ  دِ قَ   
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ا من فقهاء جانب كونه فقیهً  ىفهو إل ،بن المشري شخصیة جامعةاإن شخصیة     
تشهد له بذلك رسائله التي كان یراسل  ،هفهو أدیب من أدباء عصر  ،لمالكیة في زمانها

حتى وعلى الأخص تلك الرسائل التي كان یبعث بها إلى شیخه التیجاني،  ،بها إخوانه
كان یقوم مقام الشیخ التیجاني في مكاتبته  ((اقي في هذا الفن الأدبي الرّ  –لبراعته  –أنه 

))الأوطانللأخوان، في سائر 
جانبا من أدب الشیخ والمرید،  هذه هلئرساحتوت ا ، وقد1

القائم على المعرفة والتبصر، وقد  ،والتعلق الوجداني ،وأسلوبا من أسالیب الحب الرباني
ما ورد في جواهر المعاني، بعض هذه الرسائل في كتب التیجانیة، منها إلینا ت صلو 

یرادها هنا نا نختار منها أنموذجا لإاب، ولعلما أورده الشیخ سكیرج في رفع النقومنها 
ینقل لنا زید في جلاء الصورة عن أدب مترجمنا ولغته وأسلوبه في كتابة الرسائل، لها تلع

  :ي نصهاكیرج رسالة من خط الشیخ بن المشر الشیخ س

 وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم،، بسم الله الرحمن الرحیم ((

عظمته، وتعالى عزه ومجده، یصل الكتاب إلى حضرة التطهیر، بحمد الله جلت     
وعنصر العرفان، محل رحال  ،ومحل التصریف من غیر تدبیر، أعجوبة الزمان

الطالبین، غایة مرام الواصلین، ومجمع عناصر العارفین، من كلت عن إدراك حاله 
ب الوجود، من غیر مولانا قطب أقطاو عقول الأكابر، ابتداء وانتهاء بأول وآخر، قدوتنا 

فخر ولا جحود، غایة المرام، من علیه في حركتنا الاعتماد، ولا لنا غیره استناد، في 
أحمد بن محمد  ،وروح أرواحنا، شیخنا أبو العباس ،كل حاضر وباد، قوت أجسادنا

  .آمین ،التیجاني، سقانا الله من فیض بحاره بأكبر الأواني

                  
.192، ص المرجع السابقـ  1
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والرحمة  ،یشمل حضرتكم العالیة ،مل العامالكا ،علیكم سادتنا السلام التام    
قبل تراب نعالكم، موالرضى والرضوان، في كل حین وأوان، من خدیمكم و  ،والاكرام

  .إلى ربه محمد بن المشري ، الفقیركممعفر خده تحت أعتابو 

كیف هي أحوال حضرتكم الزكیة، وما اشتملت علیه من أهل  ،سیدنا ،وبعد    
حاب، فالفقیر مشتاق إلى رؤیتكم، ولو في المنام، وطالب وخدام وأحباب وأص ،وأولاد

 fعسى یخلصه الله من شر ما أحبط  ا،ا قائمً ا، ومددً ا دائمً من فضلكم وجودكم وكرمكم حب
تمسك له إلا بأعتابكم،  به من دواهي الجرائم والملاحم، فإنه لا ملجأ له غیر بابكم، ولا

م، وإن طردتموه فما أقبحها من شقاوة، فإن قبلتموه فیا لها من سعادة، وبشراه بنع
كرام، وإن كان عبدكم من أعظم اللئام، قبال والإ ولكن الظن في حضرتكم الكاملة هو الإ

غاثة، والغوث g قبل الفوت، والبشارة قبل الموت، وإن كنا لسنا لذلك أهل فأنتم فالإ
  .أهل لذلك ، وفي هذا كفایة، إن كنا منسوبین علیكم بدایة ونهایة

g ،g ،g، لا تهملونا، فإنا في خوف كبیر مما ظهر على النفس من     
حتى كادت تقع في الأشراك، فداركوا عبدكم وخلصوه من مواقع اللوم، الانهماك، 

وطهروه من صفات اللوث والشوم، فإن الله أولاكم ما تطهرون ما أردتم من الوجود، 
))ي حماكم، والسلام علیكموف ،من أعظم الفیض والكرم والجود، نحن عاركم

1    

بن المشري خارج فن اتعطینا صورة عن أسلوب  ،ومثیلاتها ،إن هذه الرسالة    
وبیان المواقف  ،على استعراض الآراء ونقل الشواهد –في الغالب  –التألیف الذي یعتمد 
حتى  ،ما یجعل الكاتب مقیدا بنوع من الرسمیة والموضوعیة والدقةواستحضار الحجج، 

عكس ذلك  - خصوصا منها الإخوانیة –بینما یعد فن الرسائل یخرج عن موضوعه، لا 

                  
.194-193، ص سابقالمرجع ال - 1
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وبث المشاعر والأحاسیس، ولعل هذا وحده یعد  ،فهي المجال الأخصب للبوح ،تماما
 -غیر الرسمي-الشخصي  تبقى خیر شاهد على الجانبمثل هذه الرسائل  جعلكافیا لی

  .في حیاة هذا الرجل

كر الأستاذ بشیر بدیار أن للشیخ محمد بن المشري ذ ،وإلى جانب الرسائل    
مشاركات في الشعر، وأنه وقف على بعض شعره، وجمع بعض قصائده، ولكنه شعر 

  .1حكام أكثر منها إلى الإلهامبلغة تمیل إلى الإ ،الفقهاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
1- إضاءات في تاريخ أولاد السائح، بشير بديار، ص23.
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  :تلامیذ الشیخ محمد بن المشري –ج 

مختلف  في، عدم اتضاح الرؤیةو  من الغموض سمیكةٌ  تحیط بابن المشري هالةٌ     
وقع ضحیة شهرة  مترجمنا إنما ا إلا أنذه لا یمكن أن نرجع سببو متعلقات حیاته، 

جعل  ماهرة، مهور والشّ ه للظّ إلى تواضع الرجل وعدم حبّ أو شیخه التي اخترقت الآفاق، 
تزال  ، والسبب الثاني أن كل آثار هذا الرجل لاالعدید من الحقائق حوله تحتجب وتتوارى

عمل فیها بید التحقیق ولا أهمیتها الكبرى في طریق التیجانیة، ولم یُ من مخطوطة بالرغم 
مواهب كتاب التمحیص كما هو الشأن للعدید من آثار علماء التیجانیة الأخرى، فلا 

ولا شرح الرسالة الفقهیة، نالت حقها من ، ، و لا كتاب روض المحب الفاني المنان
لم  -على مرتبته- 1الجامع لما افترق من درر العلوم،حتى كتاب  الطبع والتداول، بل

وبسیرته خرج إلى ابن المشري ف بعرّ ، ولا ذلك الكتاب الذي یُ یطبع إلا مؤخرالم یحقق و 
 "المطلع البدري في التعریف بابن المشري"العالم، فكتاب الشیخ محمود بن المطماطیة، 

نا ما أمدّ جل، وربّ ا غیر یسیر عن حیاة الرّ نبً یعطینا جا لا شكّ  ،2الذي لایزال مخطوطاً 
  .وتلامذته ،وعن مشائخه ،بمعلومات غزیرة عنه

                  
. ري، وهي كلها مخطوطة لم يتم طبعهاهذه كلها من مؤلفات الشيخ محمد بن المش - 1

  

2
-: مخطوط محفوظ في زاوية تيماسين التيجانية، وقد أشار إليه الأستاذ بشير بديار في -  

  ).09ص ،إضاءات في تاريخ أولاد السايح



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 39 
 

أحمد بن سحنون بلحاج الشیخ  ،ف من تلامذة الشیخ ابن المشريعرَ ن یُ وممّ     
اتبع والده في التمسك  ،فقیه وابن فقیه ((أحد فقهاء الطریقة التیجانیة، الأغواطي، 

صاحب التآلیف المعروفة في  ،ا للعلامة ابن المشريان محبf وك ،بالطریقة التیجانیة
)) وكان ینسخ مؤلفاته..التصوف، 

1 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
مطبعة بن سالم، الأغواط،  مقالات في التاريخ الثقافي لمنطقة الأغواط، خالد بوزياني، -1

   .35- 26، ص1الجزائر، ط
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    :بن المشري في الطریقة التیجانیةامكانة  -  1.3

، بین علماء الطریقة مرموقةً  ، ومكانةً عالیةً  أ الشیخ محمد بن المشري مرتبةً یتبوّ     
ه إلى ا منمقربً  وظلّ بصحبة الشیخ التیجاني،  ینظاحالل أو التیجانیة ورجالاتها، فهو من 

ه في الصلاة، وینوب عنه في كتابة الرسائل، إلى عین ماضي، فقد كان یؤمّ  هرحیلغایة 
الشیخ من القلائل الذین رضیهم كان بذلك و  نها،ه فیدوّ وفتاویه وآراء ،ویتلقى إملاءاته

بل إنه من الذین كان لهم فضل بالغ في  وأمناء دعوته، ،هلیكونوا مستودع سرّ التیجاني 
تشیید أركان هذه الطریقة الصوفیة، حتى أن كتبه ومؤلفاته تعد من أهم ما كتب في 

ولعل ، مشافهة وإملاءً  هوأخذه عن ،لصلة مؤلفها المباشرة بالشیخ التیجاني نفسه ،التیجانیة
 تها عن مكانوجهً  ن تعطینالأعن الرجل في كتب التیجانیة كافیة  الشهادات الكثیرة

خزانة الأسرار العرفانیة، (( : في كشف الحجابهو ومرتبته داخل السلم التیجاني، ف
 كان رحمه الله من خاصة الخاصة من أصحاب سیدنا..وترجمان الطریقة التیجانیة،

منهل علومه الوهبیة، والمطلعین على بعض أسراره ، والوارثین من رضي الله عنه 
رضي الله عنه إماما في الصلاة، وكاتبا له یقوم مقامه في الرسائل  الغیبیة، وقد اتخذه

))والأجوبة، ومؤلفا لما سمعه، أو علیه أملاه 
وكان  ((: وفیه أیضا عن علاقته بشیخه 1

))قوي الحال في المحبة 
2

ختیار اأما في جواهر المعاني فإشارة واضحة إلى أسباب ،  

                  
   .151- 150صأحمد سكيرج،  كشف الحجاب، -1

.151نفسه، ص - 2
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، ، وفق شروط كان یتمیز بها هذا الأخیر عن أقرانها لهالشیخ التیجاني لابن المشري إمامً 
قال في ونزاهته وورعه وتقواه، ، وعلو مكانته عند شیخه ،والأصل في ذلك عظم قدره

یؤم أحدا إلا أن یكون في داخل  ومن جملة صفاته رضي الله عنه أنه لا ((: الجواهر
خذهم الرشوة أو داره وعیاله، ویصلي هو خلف الأئمة إلا أن یكون مانع شرعي، كأ

فلا یصلي وراءهم، وهذا كان في ابتدائه، وكان له إمام وهو العالم العلامة  ،غیرهم
الدراكة الفهامة، الجامع بین الحقیقة والشریعة والإفادة، وعلوم الطریقة خازن سره، 

المشري، الشریف بن وحافظ عهده، ومحل وده وخلیل أنسه، سیدي محمد بن محمد 
)) ....عفیف، الحسني السائحي السباعيالكامل ال المنیف

وهو أحد  ((: وقال أیضا، 1
))المفتوح علیهم بهذه الطریقة المحمدیة في قید حیاة سیدنا رضي الله عنه 

2
والحقیقة  

والذي أن مرتبة الفتح هذه مرتبة لا تكاد تضاهیها مرتبة عند أتباع الطریقة التیجانیة، 
  .ونال من الطریق منتهاه ،یبلغها عندهم یعتبر قد بلغ مبتغاه

بن المشري في الطریقة التیجانیة من خلال التراجم الكثیرة از مكانة الشیخ وتتعزّ     
، وهي كلها تتفق في الاعتراف بمرتبته العالیة والوفیرة التي أوردتها له الكتب التیجانیة

قواعد  ءفي الطریقة، وقربه من مؤسسها، وتلتقي في تثمین جهود الرجل وتفانیه في إرسا
وهو أحد العلماء الذین صرفوا نفیس (( : في رفع النقاب جاءالتیجانیة والدعوة إلیها، 

أوقاتهم في نفع الإخوان، مع قیامه على ساق الجد في تشیید أركان الطریقة 
خوان وقد كان یقوم مقام سیدنا رضي الله عنه في مكاتبته للإ..مكانالأحمدیة بقدر الإ

ن له تصدر في صدور خاصة الأحباب، واعتبار كثیر، وتنافس في سائر الأوطان، وكا

                  
1- جواهر المعاني، علي حرازم، ص122.

  

.123نفسه، ص - 2
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یقصده فیها الزوار قبل  ،حتى كان ینصب له قبة وحده في حضرة الشیخ..كبیر،
)) ملاقاتهم بالشیخ

1 .  

كان الشیخ محمد بن المشري من الحریصین على نشر دعوة شیخه التیجاني،       
بالتیجانیة لدى أبناء عمومته من  فخاصة عند أبناء جلدته، ویعتبر بحق أول من عرّ 

أول من أدخل ((وترك ما سواها من الطرق،  ،تباعهااأولاد السایح، وأول من دعا إلى 
وإلى تماسین والقبائل  ،وإلى الصحراء ،الطریقة التیجانیة إلى أولاد سیدي محمد السایح

))-رحمه الله-لمشري ن اهو سیدي محمد ب ،الأخرى
2.  

بعد سفرة طویلة دامت قرابة العشرین عاما إلى مسقط رأسه  بن المشريلقد عاد و 
 ، فترك لأجله طریقتههفي زمان ومرابع صباه، لیبشر قومه بالقطب المكتوم الذي ظهر

، لكنه فوجيء بشيء من الرفض وعدم التصدیق من قبل قومه، ولم تطمئن قلوب واتبعه
وقابلوا  ،بالمغرب الأقصى حتى ارتحلوا إلى فاسمن المشائخ والعلماء، كبار قبیلته 

فأصبحوا من  وا من فیوضاتهواستمدّ فاقتنعوا به وبدعوته،  ا،شخصیT  الشیخ التیجاني
قام بعرض الطریقة  ،لمشري إلى أهلهن اباسیدي   ولما رجع(( أتباعه المقربین 

فلم یقتنعوا بها، في نظرهم الأمر أمر  ،خ قبیلة أولاد السایحو على كبار شیالتیجانیة 
وا بفاس لمشاهدة وحلّ  ،ا برئاسة سیدي عبد القادر البوطين وعقیدة، فكونوا وفدً دی

وقد كان ،  3)) الشیخ، بعد ذلك تم الاقتناع، وأصبحوا من التابعین للطریقة التیجانیة
وكان  ،من المقربین لدى الشیخ التیجاني -أولاد السایح –بن المشري وقومه اأهل 

                  
1- رفع النقاب، أحمد سكيرج، ص 191-  193.

  

2- تحفة الأولاد في سند الأجداد، عبد القادر موهوبي، ص457.
  

.456ص ،نفسه - 3
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ودارهم دار  ((: قال في كشف الحجاب ،ما لا یعطیه لغیرهمیولیهم من الاحترام والتبجیل 
علم وصلاح، ورشاد وفلاح، ولا زالوا إلى الآن من العلماء العاملین، والأئمة 
المهتدین، وجلهم أخذ طریقة شیخنا رضي الله عنه، ویقصدونه بالزیارة من بلدهم 

الله عنه، دراهم  ویأتون بالأموال العظیمة لسیدنا رضي ،نحو عشرین یوما أو أزید
ا، ا وعلمً دینً ا و هم سمتً وكسوة وتمرا، وقد وافیتهم مرارا عند سیدنا، ولا رأیت أحسن من

واحي هم علماء منذ عرفنا سیدنا رضي الله عنه، وتأتیه الوفود من جمیع النّ وجلّ 
ة، ویعاملهم سیدنا عظیم وحسن النیّ والهدایا، ما رأیت أحسن منهم في الأدب والتّ 

وبعدم المبالاة لهم، كما یفعل  ،عراض عنهمعنه بما لا یعامل غیرهم من الإ رضي الله
لیسوا كغیرهم إنما یطلبون  :فقال لي ،فكلمته رضي الله عنه في ذلك ،مع غیرهم

))المقامات العلیة، والأحوال السنیة 
1
.  

تي الالكبیرة  ةثقالومما یعزز المكانة الكبیرة لابن المشري عند شیخه التیجاني، و     
، لیعین 2)الجنوب الشرقي الجزائري (  فیه إرساله بمهمة إلى جهة القبلةكان یضعها 

ر أو الأمانة بن المشري ناقلا السّ االخلیفة المناسب للطریقة التیجانیة هناك، وهو ما فعله 
 ،أحدهم تكلف بهذا التشریف التیجاني نه كان في قرارة نفسه یتمنى لو أإلى أهله، وكأنّ 

له، حتى كاد الیأس ر وتحمّ ا لحمل هذا السّ لكنه لم یجد من بینهم من كان ملهمً ، وأخذ به
 1لیلتقي في آخر رحلته بالشیخ سیدي الحاج علي بن سیدي عیسى الینبوعي ،ینال منه

                  
.450ص المرجع السابق،- 1

  

لفظ القبلة في الثقافة الشعبية الجزائرية على جهة الجنوب الشرقي، خاصة عند القبائل يطلق  -2
   .التي تقطن غرب هذه المنطقة بسبب كون الاتجاه هنا يتوافق مع قبلة الصلاة
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بتماسین، فرجع به إلى فاس، ولاقاه بالشیخ التیجاني، وهناك بدأت فصول سلسلة أخرى 
  .2والعالم وجهات عدة أخرى من الوطن ،رقي الجزائريلامتداد التیجانیة في الجنوب الشّ 

غم من هذه المكانة الجلیلة لابن المشري عند شیخه التیجاني، باعتباره لبنة وبالرّ     
، )) لا كرامة لنبي في قومه ((: من أعلى لبنات الهرم التیجاني، فإنه كان كمن قیل فیه

به، فإنه لم یجد التجاوب اللائق الذي ة اللائقة عند شیخه الذي تعلق نفهو وإن وجد المكا
والسبب في ذلك إنما كان لأن الأمر كان یتعلق  كان یصبو إلیه عند أبناء عمومته،

جعلته لا یرجع  ممعه تهولعل محن بالدین مباشرة، ما یدعو بالضرورة للتثبت والتحقیق،
بعد أن اته، إلى وف ،إلیهم في آخر عمره، بل إنه آثر الاستقرار بعین ماضي والأغواط

  .إنفصل بطریقة أو بأخرى عن شیخه

 ،شیخه أحمد التیجاني مسألة غامضةعن محمد بن المشري  انفصالومسألة     
الآراء ووجهات النظر بین التیجانیین أنفسهم، لقد أسلفنا أن ابن المشري  اتضاربت فیه

عندما  ،م1794/ هـ1208 :حتى عام  ،كان یؤم الشیخ التیجاني في الصلاة، منذ أن لقیه
، وكان ینوب عنه في مكاتبة الإخوان، وكان الشیخ یخصه بالكثیر تصدى للإمامة بنفسه

 ،من الأسرار والفهوم التي لا یطلع علیها غیره، وبسبب هذا كان یلقى منافسة شدیدة
في صدور  رٌ دُّ صَ وكان له تَ  ((ومزاحمة من الكثیر من المقربین من الشیخ التیجاني، 

                                                        
أصله من ينبع النخيل ببلاد ) هـ1260 -هـ1180(الحاج علي بن عيسى التماسيني الينبعي  -1

إلى سجلماسة ومنها إلى تماسين، وقد اتصل بالشيخ التيجاني عن  الحجاز، ثم انتقل أجداده
 طريق الشيخ محمد بن المشري، فعينه التيجاني خليفة له، وكان له الفضل في نشر الطريقة

  ).27ص ،غاية الأمانيمحمد السيد التيجاني،  :ينظر(التيجانية في عدة جهات من الوطن 

من الكتاب،  16في الفصل  د،ولاتحفة الأ ،موهوبير عبد القاد :القصة واردة بالتفصيل في -2
   .458 -455:ص
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واعتبار كثیر، وتنافس كبیر بین أعیانهم، مثل الخلیفة سیدي الحاج  خاصة الأحباب،
))...2، والسید محمود التونسي1علي حرازم برادة

3  

الرأي الأول یقول أن الشیخ بن المشري خرج من فاس بإذن من شیخه أحمد     
ا علیه التیجاني وبرضاه، بعد أن وصل الشیخ بن المشري مرتبة الفتح، ما أصبح لزامً 

أو أي منطقة أخرى تطیب لها نفسه، شریطة  ،حراء الجزائریةفاس، والهجرة إلى الصّ  ترك
 ،یقع في الهلاك، وهذا الرأي تسنده روایة كشف الحجاب ألا یبقى في فاس، حتى لا

بن االعلاقة بین مغادرة مبینة  ،في الجامعنفسه بن المشري اعن  مبررة ذلك بما نقل
وهو أحد المفتوح  ((: لروایةاذه ه صاحب فقال ،مذكورةوبین المرتبة ال ،المشري لشیخه

علیهم بهذه الطریقة المحمدیة، في قید حیاة سیدنا رضي الله عنه، ولذلك أمره بالسفر 
وسمعته رضي الله عنه یوما : من البلد الذي هو فیه رضي الله عنه، قال في الجامع

لد الذي أنا فیه یخاف على إذا فتح الله على أصحابي فالذي یجلس منهم في الب: یقول
من الله : أو من الله؟ فأجابه بقوله ،نفسه من الهلاك، فقال له بعض أصحابه منك

))من غیر اختیار مني  ،تعالى
4.  

                  
الفاسي أكبر تلامذة الشيخ التيجاني، وهو مؤلف  الحاج علي حرازم برادةأبو الحسن سيدي -1

( هـ1218:كتاب جواهر المعاني، توفي قرب المدينة المنورة ببدر موقع الغزوة الشهيرة عام
   .)68ص ،كشف الحجاب ج،أحمد بن الحاج العياشي سكير:ينظر

، من رفاق الشيخ التيجاني والأمناء لديه، توفي في ذي الحجة محمود التونسي يسيد-2
أحمد بن العياشي سكيرج،  :ينظر(  هـ، ودفن بمقبرة باب الفتوح بفاس، وقبره متبرك به1230

   .)112ص المرجع السابق،

3- كشف الحجاب، أحمد سكيرج، ص153.
  

.152نفسه، ص  - 4
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بن المشري إنما خرج االرؤیة صاحب البغیة أیضا، فرأى أن الشیخ ولقد ساند هذه     
ابن المشري، وینقض الرأي من فاس إلى الصحراء لأنه فُتح علیه، بل وجعل یدافع عن 

فهو في الأصل  -وإن كان- الخلاف ((شیخه، ویرى أن  بینه وبین خلافالالذي یقول ب
)) وأحوالهم العلیة ،التي یستر الله به على أولیائه مقاماتهم ،من الأسباب الظاهرة

1.  

فادة وینقل صاحب كشف الحجاب الرأي الثاني مستشهدا له بما جاء في الإ    
هو أنه  ،وبعض ما یشاع على الألسنة مما لا ینبغي أن یلتفت إلیه ((: قالف الأحمدیة

فادة إنما سافر لما وقع من تغیر خاطر سیدنا رضي الله عنه لأمر كان ذكره صاحب الإ
الأحمدیة، ولم یسم صاحب الترجمة، وإنما أشار إلیه عند ذكره لقول سیدنا رضي الله 

ني في أصحابي، والآن قم وتسامح معهم أین أنت آذیت نفسك وآذیت :عنه مخاطبا له
الثلاثین ة وكان رحمه الله ملازما له نحو سببه أن بعض الأحب :ما نصه ،ما كانوا

یصلي خلف  سنة، وكان یؤم سیدنا رضي الله عنه في الصلاة، قبل أن یؤمر أن لا
به  وحل ،أحد، ووقع منه تخلیط في الكتابة بین الأحباب، فنزلت به مصیبة في یدیه

ویتملق بین یدیه یدعو له  ،وجعل یرغبه ،بلاء عظیم، فاجتمع بسیدنا رضي الله عنه
إلخ، وسافر رحمه الله لتلمسان كما أمره، ..أنت : یرفع الله ذلك الألم عنه، فقال

وللجزائر، ولأبي سمغون، ولعین ماضي، على حاله بعدما تسامح مع من بفاس من 
من ذلك المرض بعین ماضي، وأمر سیدنا رضي الله الأحباب، وتوفي رحمه الله تعالى 

))عنه بتجدید الإذن الذي أخذ الورد عنه أین ما كانوا
2.  

                  
1- للتوسع ينظر: بغية المستفيد شرح منية المريد، العربي بن السايح، ص165.

  

2- كشف الحجاب، أحمد سكيرج، ص153.
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وقد أورد صاحب كشف الحجاب رسالة من ابن المشري إلى شیخه التیجاني بعد     
في العلاقة بین  على وجود شرخٍ  واضحٌ  تأكیدٌ  لرسالةاذه ه وفي ،الخلاف الواقع بینهما

جراء ته معاناه لبثّ و وإقراره بعدم صدقه مع شیخه،  ،واعتراف ابن المشري بذنبه جلین،الرّ 
وبعد فإن  ((: ومفارقته إیاه، ومما جاء في الرسالةالتیجاني  شیخالوانفصاله عن  ،مرضه

 داخلا في حمایته، ،سأل السید عن عبده فإنه بخیر ما دام تحت نظره، متشوقا لنواله
 ،صنعت لها دهن بونافع وأتقنته ،الآن لم یفد فیها دواءإلا أن الید الموجوعة إلى 

 ،مع عدم مس الماء ولم یفد، وعالجتها بأمور أخرى ولم تفد كذلك ،ودهنتها به مدة
وقد سألناكم ...فما بقي إلا دواؤكم النافع الشافي، وأما أحوالنا فإننا بخیر g الحمد 

وعدم  ،عو الله لنا بالجمع معكمأن تد ،وأحبهم إلیه ρρρρبجاه أفضل خلقه سیدنا محمد 
مفارقتكم إلى الاستقرار في علیین، فقد ضاقت علینا الأرض بما رحبت، ومرضت قلوبنا 
من هذا الحال، وهو فراقكم في كل عام فلم نطقه، وما كبر علینا إلا في هذه الساعة، 

مع هذا إننا و  وقد تحیرنا غایة الحیرة ففاتنا التمتع بجلوسكم والنظر في طلعتكم الزكیة،
لا دنیا شغلتنا عنكم ولا عبادة، وهذا كله من عدم صدقنا معكم حتى  ،مهملون

))أهملتمونا، حتى ضاعت أعمارنا سبهللة، فإنا g وإنا إلیه راجعون
1

  

غیر أن الأستاذ بشیر بدیار یكشف عن مجموعة رسائل أخرى بین ابن المشري     
لكن أغلبها یدور في  ،خرى نقلت من خطهوشیخه، بعضها بخط الشیخ التیجاني نفسه، وأ

، وهي بعد الشرخ الذي وقع في الصلة بینهما فلك العلاقة بین الشیخ التیجاني وصاحبه
ا خفي من هذا الموضوع، وتؤكد متانة العلاقة بین ا ممّ جانبً لأنها تكشف  ،ذات بال
 الرحاب الفاسیة، ورضا الشیخ التیجاني عن مریده، بل وأمله في العودة إلیه، في ،الرجلین

من نماذج ما ورد في هذه وهي أیضا تدعم الرأي القائل ببلوغ ابن المشري رتبة الفتح، و 

                  
.154ص المرجع السابق،  - 1
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ا مریده ابن المشري في جواب عن معاناته من مرضه قول التیجاني مخاطبً  الرسائل
نحلال الذي أما ما شكوت به مما حل بذاتك من الألم فاعلم أن ذلك من الإ  ((: بقوله

هي و  ،وزیادة الحرارة السابقة التي هي عارضة لك ،من أجل حلول المرتبة وقع بذاتك
في الزیادة على الدوام، حتى یصل الوعد الموعود به، فعند ذلك تنفصل عنك جمیع 
الأمور التي تشتكي بها، وأما الیوم فتارة بتارة، والصبر أولى بك من الضیق، فاصبر ثم 

))...اصبر
أثیر حولها من زوبعة بین ا وموالرسائل بات وقوله له في مسألة المكات 1

وأما ما سمعته في شأن  (( :من اتهامهم لابن المشري بالتخلیط یقول ،حباب التیجانیینالأ
ولا حرج علیك  ،فلأجل أمر متوقع، لا نذكره لك والآن عفوت عن جمیع ذلكالرسائل، 

)) ...  في شيء من ذلك، بل صاحبك یكتب جمیع ما تأمره به
2

ول في رسالة أخرى ویق 
أني كنت .. ((: یأمر فیها كل من صاحبیه ابن المشري و محمود التونسي ببعض الشؤون

كتبت إلیكما سابقا أني أقدم علیكما بعین ماضي، ثم أرجع صحبتكما، والآن قامت بي 
أعذار لم یتأت لي السفر معهما، وقد أقعدتني عنكم المقادیر التي لا قدرة للعبد على 

إذا وصلكم كتابي هذا فلیقدم سیدي محمد بن المشري مع سیدي الطیب دفعها، ف
والقافلة، التي تأتیه ولیأت بجمیع ما عنده من المال وغیره، ولا یترك وراءه شیئا، إلا 

لا بد یا سیدي ...ولیتوكل على الله، ولا یسمع لمن یخوفه،  ،ما كان حیوانا أو جنانا
بوادي ریغ ووادي سوف، أن ا إلى الأحباب كتابكتابین محمد بن المشري أن تكتب 

))  ...یستوفوا زكاة التمر في هذا العام وفي كل عام
3  

                  
  1 إضاءات في تاريخ أولاد السائح، بشير بديار، ص33.

.33ص نفسه، - 2 

.34ص نفسه،- 3
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ومن رسائل الأستاذ الرسالة التي ساقها صاحب كشف الحجاب، إننا نستشف من     
الشهادة التي أوردها صاحب الإفادة الأحمدیة العدید من الدلائل على ومن بشیر بدیار، 

على قد ألقى بظلاله ا، وأنه المشري وشیخه التیجاني كان عمیقً  أن الخلاف بین ابن
والتساؤل فیها عن علاقة الشیخ التیجاني ببعض  ،ا للانتقادریقة التیجانیة وفتح بابً الطّ 

  :على النحو التاليفي هذا الموضوع یفهم خاصته، ولعلنا نلخص ما 

 حبة شیخه التیجانيص في ابن المشريقضاها ثلاثین عاما قرابة كان الخلاف بعد  -
  .، والوفاق معهوالقرب منه

جاوزات التي سماها بعض كان بسبب بعض الت -على ما یبدو-سبب الخلاف  -
بن المشري یرسلها إلى مریدي الشیخ افي الكتابة التي كان  "خلیطاتالت"التیجانیین 

 ل الأذىو وحصالتیجاني، ما كان سببا لانتشار بعض الخلل في الطریقة التیجانیة، 
 .وهو ما جعل الشیخ التیجاني یطالب ابن المشري بإصلاح ما أفسدهللشیخ ولمریدیه، 

بن افإن وحتى في نظر غیره من بعض التیجانیین  ،في نظر صاحب الافادة الأحمدیة -
ابتلي بمرض وبلاء عظیم في یدیه بسبب وعدم صدقه، ف "تخلیطاته"المشري دفع ثمن 

كان  -على ما یبدو -مع شیخه، لكن الأمر  ا إصلاح الأمرذلك، ولقد حاول جاهدً 
ما جعل شیخه یطالبه بالتسامح مع الأحباب في فاس والرحیل عنها لطلب ، یتعدى ذلك

بعد  –الصفح من أصحاب الشیخ التیجاني في كل مكان، وقد بدأ ابن المشري رحلته 
ائر الجز ثم إلى  من تلمسان التي كانت أولى محطاته في لقاء شیخه، -مغادرة فاس

العاصمة، ثم إلى مقام الفتح الأكبر بأبي سمغون، لیضع عصا ترحاله في مسقط رأس 
 .الشیخ التیجاني عین ماضي، ویقضي بها آخر أیام حیاته

یبدو أن الشیخ التیجاني عفا في آخر الأمر عن صاحبه ابن المشري، وجدد الإذن له  -
ممتلكاته بعین ماضي والرحیل إلیه في كتابة الرسائل، وتلقین الأوراد، وأنه أمره ببیع كل 

 .في فاس، لكن الأجل حال دون ذلك
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و لا تبدو الكتب التیجانیة حاقدة على الشیخ بن المشري، ولا منتقصة من قدره برغم  -
مما یستر  اظاهریT  امرً أ دافع عن ابن المشري واعتبر الخلافبعضهم بل إن هذا الخلاف، 

أن الشیخ ابن كما أكدت هذه الكتب ناس شأنهم، ، لیخفى على الهئالله به مراتب أولیا
المشري قد بلغ رتبة الفتح في حیاة شیخه التیجاني، فجعل الله له هذا السبب لمفارقة 

وقد زادت بعض كتب التیجانیة على ذلك بأن أعطت نماذج بعض شیخه حتى لا یهلك، 
علي حرازم  التیجاني أمثال الخلیفة سیدي الحاجالمفتوح علیهم من أصحاب الشیخ 

ودعت الكثیر من كتب التیجانیة وخروجه من فاس في قصة  تشبه خروج ابن المشري، 
، حفظا للمحبة في خواص الشیخ ومناقشتها إلى عدم الخوض في مثل هذه الأحادیث

 .، وحسن الاعتقاد فیهمالتیجاني وأصحابه

نیة ة التیجاإن المكانة الكبیرة التي احتلها الشیخ محمد بن المشري في الطریق    
باعتبارها طریقة هرمیة النظام، تولي أهمیة كبیرة ، اهجعلته یحتل لبنة في أعلى هرم

بن المشري اقد كان و خ الطریقة، وتعطیهم الأولویة والمكانة اللائقة بهم، یللمقربین من ش
وكان مستودع الكثیر من من أخص خاصة الشیخ أحمد التیجاني، وأقرب المقربین إلیه، 

ومأمن الجلیل من خفایاه، وقد قام مقامه في المكاتبة، ونقل عنه من الاملاءات  أسراره،
شیئا كثیرا، فكانت مؤلفاته تعكس جانبا غیر یسیر من فكر التیجاني وفتاویه وآرائه، وقد 

تزید عن الثلاثین عاما، ما جعلها في صدارة ترتیب المصادر ورفقة نقلت تجربة صحبة 
وإذا كان الحال هذا بالنسبة لابن المشري ومقامه  ،ى عنها بحالالتي لا یستغن التیجانیة

فإن الخطأ الذي وقع فیه مع شیخه لم یكن لیخرجه من الدائرة التیجانیة، وإن أثار تحامل 
بعض منافسیه علیه، فإنه قد وجد في الأحباب من أتباع الطریقة التیجانیة من دافع عنه 

  .أخرى لأسباب رحیله والتمس له الأعذار، وكشف عن احتمالات

فصحبته  ولا یسجل علیه، ،یسجل لابن المشريإنما  ،والحقیقة أن كل هذا    
لم یكن لغیره، ناهیك عن أسبقیته في  للتیجاني كان فیها من الخصوصیة والحضوة ما
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الطریق، وجهوده في نشرها، وتعدد تآلیفه وكتبه فیها، وما كثرة منافسیه مع عظم مراتبهم 
علو شأنه ورفعة رتبته، وهو ما جعله یتبوأ في الطریقة التیجانیة مكانة لا  إلا دلیل على

  . تلغیها الأخطاء والغلطات

 :آثار ابن المشري ومؤلفاته -14.

ورد ذكر مؤلفات الشیخ محمد بن المشري في العدید من الكتب التي ترجمت له     
أغلب هذه الكتب لا ، و أو تحدثت عن الطریقة التیجانیة ومؤسسها الشیخ أحمد التیجاني

ا، لم تتناوله الأیدي بالتحقیق والتمحیص، ولم یخرج إلى النور في الحلة یزال مخطوطً 
ولو –التي یجب أن تخرج فیها آثار عالم مثل ابن المشري، وحتى نتمكن من إعطاء نبذة 

عن كل كتاب من هذه الكتب فإنه یجب علینا استقصاء هذه الكتب في مضانها  -وجیزة
الاحاطة  صعبي تكون قذ ذكرت فیها، وإن كانت المكتبة التیجانیة مكتبة ضخمة تالت
فقد وقفنا على كثیر من أمهات الكتب في هذه الطریقة، وهي في أغلبها لا تكاد  ،بها

تخلو من ذكر الشیخ ابن المشري أو الاشارة إلى تآلیفه، ویمكننا من خلال ذلك نقل 
ف بكل مؤلف من عرّ نیمكنا أیضا أن ان أهمیته، و بطاقة لكل كتاب من هذه الكتب وبی

  : مؤلفاته النفیسة

 :"مالقطب المكتو الفائضة من بحار  ،الجامع لما افترق من درر العلوم"كتاب  - أ

هذا الكتاب هو أكبر كتب الشیخ محمد بن المشري، وفیه نقل الكثیر من     
ول في طریق التیجانیة إلى ات شیخه أحمد التیجاني، وآرائه، وفكره، ویعد الكتاب الأءإملا

وكذلك ، 1ورد ذكره في كشف الحجابجانب كتاب جواهر المعاني للشیخ علي حرازم، 

                  
1- كشف الحجاب، ص 150.
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ومنها كتابه المسمى الجامع لما افترق من درر العلوم  (: ببیان فقال  ابرفع النقفي 
الفائضة من بحار القطب المكتوم، وهو في جزأین، اشتمل على جل ما ذكر في جواهر 

سمیته بالسر فت منها تألیفا إلى الآن لم یتم وفیه زیادات نفیسة، وقد أل ي،المعان
)بما انفرد به الجامع عن الجواهر  ،الباهر

في جزأین  (: وذكره الأستاذ بدیار قال، 1
ه ئ، لأنه یحتوي أغلب أمالي الشیخ سیدي أحمد التیجاني وآرا"الكناش"ویسمیه البعض 

(
الحسن المغرب الأقصى عن دار الأمان بدراسة وتحقیق وقد طبع هذا الكتاب مؤخرا ب 2

الدكتور محمد الراضي كنون الحسني الحسن بلخیر ومحمد الكنسوسي، وبتقدیم 
  .الإدریسي

قال العلامة الحجوجي في فتح الملك العلام بتراجم بعض علماء الطریقة     
جزئین، تآلیف منها الجامع في  )ابن المشري(ولصاحب الترجمة  (التیجانیة الأعلام 

  ]الطویل [ :وهو كتاب بدیع مدحه بعض الفضلاء بقوله

  امعُ جَ  سرٍّ  لّ لكُ  ابُ ا الكتَ ذَ هَ 
  

  افعُ نَ  المِ وَ عَ للْ  مٍ لْ عٍ  لّ كُ لِ وَ   
  هفإنّ  ريقِ الطّ  سرّ  منْ  تَ ئْ ا شِ مَ   

  
  معُ لاَ  ورٌ نُ  هُ منْ  بكَ لْ ري بقَ سْ يَ   

د يه قَ لَ ا عَ بمَ  وبَ لُ يي القُ حْ يُ   
  ىوَ طَ انْ 

  اطعُ السّ  الُ مَ كَ ا الْ هَ منْ  ةٍ مَ حكْ  منْ   
  ىوَ حتَ المْ  تابُ و الكِ ه فهُ بِ  رفْ فاعْ   

  
  3افعُ نَ مَ  فيهِ وَ  لى سرٍّ ا عَ ق� حَ   

    

  

                  
1- رفع النقاب، أحمد سكيرج،ص191.

  

2- مقالات التاريخ الثقافي لمنطقة الأغواط، خالد بوزياني، ص138 .
  

3- الجامع لما افترق من العلوم، محمد بن المشري، ص14-13.
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  :"مواهب المنان"كتاب  - ب

 ذكر عنوانه كاملا الأستاذ بشیر بدیار في مقالات التاریخ الثقافي لمنطقة الأغواط    
 منها كتابه ((: قالففي رفع النقاب  ذكرو  ،1 "خوان لأعیان الصوفیة والإمواهب المنان  "

المسمى  مواهب المنان، وهو جزء ضخم اشتمل على أحوال الشیخ رضي الله عنه، 
والتعریف به وبطریقته، وذكر بعض الأسرار العالیة المقدار مما یعم العامة، ویخص 
الخاصة، وقد رمز بحروف خصوصیة، وأعداد رقمیة، على بعض ذلك حتى لا یطلع 

))إلا من هو أهل لتحمل ذلك على ذلك
2. 

  :"قوتة المحتاجالسراج الوهاج لاقتطاف ثمرة یا" –ج 

 3العربي التازي الدمراويمحمد بن وهو شرح للصلوات الدمراویة، أو كتاب سیدي     
، "یاقوتة المحتاج في الصلاة على صاحب المعراج" :المسمى ρفي الصلاة على النبي 

ا كتابه الذي جعله على یاقوتة المحتاج، في الصلاة ومنه ((: رفع النقابصاحب قال 

                  
1- مقالات التاريخ الثقافي لمنطقة الأغواط، خالد بوزياني، ص108.

  

2- رفع النقاب، أحمد سكيرج، ص192.
  

حد أشهر أعلام الطريقة التيجانية،توفي شهيدا بعين ماضي محمد بن العربي الدمراوي، أ -3
 ،سكيرجأحمد بن الحاج العياشي :نظري(هـ، وأصله من تازة بالمغرب،1204:بالجزائر سنة 
  ).97ص ،كشف الحجاب
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 ،وفي غیره ،الكتاب اعلى صاحب المعراج، وهو شرح لطیف وقد نقلنا منه في هذ
)) وغیرها ،بعض الفوائد في هذه الطریقة

1
. 

 :"روض المحب الفاني" -  د

روض المحب الفاني فیما تلقیناه من أبي العباس التیجاني ((الأستاذ بدیار  هذكر     
بمعنى أن الشیخ ابن المشري قد یكون قد تراجع ، 2))عله الكتاب السابق مواهب المنانول

ومنها روض  ((: ، وقال الأستاذ كنون"مواهب المنان"عن هذا العنوان وسمى كتابه 
))..المحب الفاني، في مجلد ضخم 

، غیر أنني أستبعد ذلك كون الكثیر من الكتب 3
ي أو أشارت إلى تآلیفه كانت تذكر الكتابین منفصلین، التیجانیة التي ترجمت لابن المشر 

 .وكل كتاب مستقل بذاته 

 :"الشمائل الأحمدیة"-هـ   

لم أجد ذكرا لهذا الكتاب في أي من الكتب التي ترجمت لابن المشري أو أشارت     
ستاذ بشیر بدیار قد حصل علیه خلال بحثه، فهو الذي إلى مؤلفاته، وربما مما یكون الأ

  .4"مقالات التاریخ الثقافي للأغواط"، فقد ذكره في بذكره دون غیرهانفرد 

 :"شرح الرسالة الفقهیة" - و

                  
1- رفع النقاب، أحمد سكيرج، ص 192.

  

  . 18بشير بديار، ص  ،إضاءات في تاريخ أولاد السائح -2

3- الجامع لما افترق من العلوم، محمد بن المشري، ص13.
  

  .109صخالد بوزياني، ،  مقالات التاريخ الثقافي لمنطقة الأغواط -4
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بن المشري ا، منها نسخة منسوبة للعلامة "رسالة أبي زید القیرواني"شرح على     
 ق، لكنه ظهر بعد التحقّ ببریان بولایة غردایة "ابن الصغیر"لعائلة  العائلیة الخزانةفي 

الشیخ ابن  ةا كان في خزانن تكون ممّ أإلا  فقهي آخر، كتابمن  نسخةأنها منها 
، وقد تحدث عنها الأستاذ بشیر بدیار 1هالوجود بعض التقییدات علی -ه اللهرحم-المشري 

شرح الرسالة الفقهیة شرح رسالة أبي زید القیرواني وقد رأیت نسخة منها عند السید  ((
،)) أحمد بن الصغیر

2   

  :"العلیةتاریخ بلدة " -ز  

لم أصادف أي ذكر لهذا الكتاب في كتب التیجانیة، أو تلك التي أشارت إلى ابن     
الشیخ ذكره المشري ومؤلفاته، ولا حتى التي تكلمت عن وادي ریغ وتاریخه، وقد تفرد ب

بشیر ضیف في معلمة التراث الجزائري، روایة عن الأستاذ عبد العزیز محجوبي 
    3.الأغواطي

 :"في الرد على أهل الجفاء رفاءنصرة الش" –ح 

وهي من أشهر مؤلفات الشیخ ابن المشري، وقد  ،هاهذه الرسالة فریدة في فنّ     
ذكرت في كل الكتب التي تعرضت لمؤلفاته، ورد ذكرها في رفع النقاب، وفي تعریف 

                  
، 2002سبتمبر  ،أعمال الملتقى الوطني للتراث المخطوط بالصحراءمديرية الثقافة غردية،  -1

   .22ص

2- مقالات التاريخ الثقافي لمنطقة الأغواط ، خالد بوزياني، ص 108. 
  

 ص ،2007 ،1ط ، منشورات ثالة، الجزائر،فهرست معلمة التراث الجزائري ،بشير ضيف -3
274

 
 .  



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 56 
 

، وعند الاستاذ بشیر بدیار، وفي معلمة 1الأماني ایةالخلف برجال السلف، وفي غ
وفي فتح ، 3التراث الجزائري وفي فهرست معلمةوفي تاریخ الجزائر الثقافي،  ،2الجزائر

ونسخها المخطوطة محفوظة في عدد من الزوایا التیجانیة وغیرها، قال الملك العلام،  
)) ومنها تألیفه نصرة الشرفاء، وغیر ذلك من الرسائل (( :في رفع النقاب

أما عند  4
من مشاهیر فقهاء الأغواط محمد بن  ((: رین لهفذكرت برفقة تألیفین آخ الحفناوي

، ومواهب المنان، ونصرة الجامع: المشري من عرش أولاد السائح، له ثلاثة تآلیف هي
))..الشرفاء،

5
خلال الأقصى أكثر من مرة على الفحم، في المغرب هذه الرسالة  ، نشرت 

رة الشرفاء في الرد ومنها رسالة نص ((نقل الأستاذ كنون  القرن الثالث عشر الهجري،
))عل أهل الجفاء، وقد طبع هذا الكتاب في جزء صغیر 

6
ووردت الاشارة إلى هذه ، 

، 8وفي معجم المطبوعات المغربیة 7الرسالة في فهرسة المطبوعات الحجریة في المغرب
ا منها في مقالته المطولة عن أعلام الثقافة بمنطقة كما نشر الأستاذ بشیر بدیار بعضً 

                  
1- بلوغ الأماني، محمد السيد التيجاني، ص39.

  

2- معلمة الجزائر، عاشور شرفي، ص90.
  

3- فهرست معلمة التراث الجزائري ، بشير ضيف، ص485.
  

   .192صحمد سكيرج، أ رفع النقاب، -4

5- تعريف الخلف برجال السلف ، أبو القاسم الحفناوي، ص302.   
  

6-الجامع لما افترق من العلوم، محمد بن المشري، ص15.
  

، 1ط فوزي عبد الرزاق، دار المعرفة، الرباط، المغرب،، المطبوعات الحجرية في المغرب -7
   .95ص ،1986

 ،1988 ،1رب، طمطبعة سلا ، المغ إدريس بن الماحي، ،معجم المطبوعات المغربية -8
   .327ص
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التاریخ الثقافي مقالات خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر الهجري، في الأغواط 
، وقد اعتمد في ذلك على مخطوطة منها بخط السید محمد بن سلیمان 1لمنطقة الأغواط

السایحي، وهذه المخطوطة نشرت منها صورة كاملة في كتاب تحفة الأولاد في سند 
ى طبعها وتصحیحها وتخریج أحادیثها كما عمل عل ،2الأجداد لعبد القادر موهوبي

الأستاذ عبد الرحیم السید التیجاني، ونشرها في موقع دار السر في الشبكة العالمیة 
  . 3للأنترنت

هذا ولا یستبعد وجود مؤلفات أخرى للشیخ محمد بن المشري، لغزارة علم الرجل     
ه الأستاذ بشیر بدیار لما حصّ  غه للتألیف من جهة أخرى، ولعلّ من جهة ولاستقراره وتفرّ 

من رسائل للرجل قد یساهم في كشف الكثیر من الغموض حول شخصیته، كما أن 
ا ه به الشیخ محمود بن المطماطیة القسنطیني جذیر بأن یكشف جانبً الكتاب الذي خصّ 

 .ورسائل جدیدة ،لنا عن مؤلفات أخرى صحفا من ذلك أیضاً، وهو ما قد یكبیرً 

         

  

  

  

                  
1- مقالات في التاريخ الثقافي لمنطقة الأغواط، خالد بوزياني، ص109.

  

2- تحفة الأولاد، عبد القادر موهوبي، ص 528-484.
  

  esser.com www.dar : منشورة على الصفحة -3
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  ":نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء"ة رسال. 2

 :عنوان الكتاب ونسبته لابن المشري 1. 2
 
في جملتین  " اءِ فَ جَ الْ  لِ ى أهْ لَ عَ  دِّ ي الرّ فِ  ،اءِ فَ رَ الشُّ  ةُ رَ صْ نُ " عنوان الكتاب هو     

الشائعة في تسمیة الكتب هذه هي سجع الوعادة ، قصیرتین متقابلتین بفاصلتین سجعیتین
وقد بدأت عناوین الكتب تفقد بساطتها منذ  ((في عصر المؤلف  لعناوین لهاواتخاذ ا

))القرن الرابع الهجري، وتأتي مسجوعة متكلفة
والغریب في الأمر أن عنوان الكتاب  ،1

في عصر ابن  -ا ا ونثرَ شعرً  -لم یذكر في داخل المتن كما جرت العادة عند المؤلفین
ز أن یكون العنوان قد وضع بعد تألیف وهو ما یعزّ ، ))...وسمیته بكذا((: المشري بقولهم

م، لما أشار إلى الكتاب عند بعضه مجهولاً  هجعل عنوانساهم في ما الكتاب، ولعل هذا 
 سخ المخطوطة ووقد ورد هذا العنوان في كل النّ  فه علیه،إلى عنوانه لعدم تعرّ  ولم یشر

لب الكتب التي ترجمت ي أغالمطبوعة التي حصلنا علیها للكتاب، ناهیك عن ذكره ف
بن المشري، ومنها رفع النقاب للعلامة سكیرج، وتعریف الخلف برجال للشیخ محمد 

                  
 ،1ط وزارة الثقافة العراقية، بغداد، أحمد جاسم النجدي،، منهج البحث الأدبي عند العرب -1

   .78ص ،1978



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 59 
 

السلف للحفناوي، والبراهین لابن المطماطیة، وأشار إلیه صاحب معلمة الجزائر، والأستاذ 
 وعبد القادر موهوبي في تحفةبدیار في مقالته في التاریخ الثقافي لمنطقة الأغواط، 

كما الأولاد في سند الأجداد ونشره فیها، وأثبته فؤاد سركیس والزركلي في معجم المؤلفین، 
غیر لبس واحد ولا نجد  فهرسه الأستاذ بشیر ضیف في فهرست معلمة التراث الجزائري،

یتعلق بما كتب على بطاقة نسخة الكتاب المخطوطة المحفوظة بمكتبة المسجد النبوي 
، وهو خطأ 1المؤلف بابن المشرفي بدل ابن المشري يورة، حیث سمالشریف بالمدینة المن

ونسبته الواضحة إلى مؤلفه  ،ظاهر لتناقضه مع ما كتب في الصفحة الأولى من الكتاب
  .أبو عبد الله محمد بن محمد بن المشري السائحي

تناسبا " رسالة"والكتاب في أغلب النسخ المخطوطة وحتى في كتب التراجم سمي     
هذا (( أو ))...هذا تألیف ((مه وموضوعه، وأشارت بعض النسخ إلى كلمة مع حج

، بالنظر إلى حجمه، "رسالة"وقد انحزت إلى التصنیف الأول الذي یسمیه ، ))..كتاب
  .وبالتوافق مع موضوعه الذي یعد رسالة موجهة بالدرجة الأولى

رى لمؤلفین إن ما یعزز نسبة هذا الكتاب لصاحبه ویؤكدها عدم وجود كتب أخ    
، ولو أنني صادفت ما قد یدعو إلى الشك أو اللبس حول نسبة هذا  هنفس بالعنوان آخرین

 مماوتأكید النسبة أو نقضها، ولعل  ،كنت أتوانى في تقصي الأمر الكتاب لصاحبه ما
عدم الاختلاف حوله، الذي أرجح له  وهكان معي في ظهور نسبة الكتاب لصاحبه 

وشیوع الكتاب وتداوله، وهو ما كفاني مهمة  ،ارنا نسبیT سبب قرب المؤلف من عص
  .البحث والتنقیب أكثر
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 :رسالة والهدف منهالباعث على تألیف ال 2. 2

نصرة الشرفاء، في "یظهر الهدف العام من تألیف الكتاب بمجرد قراءة عنوانه     
ا لطائفة نتصارً اف لِّ ا أُ فیبدو من الوهلة الأولى أن الكتاب إنم "الرد على أهل الجفاء

هم، لكن البحث في بواعث تألیف الكتاب الجفاة المنكرین حقّ  فاع عنهم ضدّ والدّ  ،الشرفاء
ا أكثر في دقائق المتن وزوایاه، وإذا حاولنا تقصي الجمل التي أشار فیها قً یستدعي تعمُّ 
فقد سألني  ((: كتابع تألیفه لكتابه نجدها كثیرة، ومنها قوله في بدایة الفوادالمؤلف إلى 

بعض الاخوان وفقني الله لما یحبه ویرضاه آمین، أن نذكر له شیئا من فضائل العرب 
السائل  ولعلّ  (( :وقال في محل آخر  ))...وقریش على جمیع من سواهم من بني آدم،

لا شرف إلا لذوي : یقول ،سمع بعض من سولت له نفسه، واستفزت عقله ریاسته
اهرة، وجوابه وصاحب التلویح القبیح إما جاهل بحق المرتبة الطّ ....الأوصاف الكسبیة،

 ىوإما معاند  فیضرب بحجر الأدلة على فیه حت...............ا سلامً   :قوله جل وعلا
ا من أمور المسلمین، أن ي أمرً لّ فینبغي لمن وُ  ((: ویقول أیضا،  ))یرجع عن قوله 

فهكذا ینبغي  (( :اویقول أیضً ،  ))..ه، یقتدي بصنیعته لأنه لا فضل لمن بعده كفضل
وحملني على هذا أني  (( :ویقول أیضا ، ))صف بالعلم أن یسیر مع أهل التطهیرلمن اتّ 

عن غیرهم، جاهلین بقدرهم وبتفضیل  شاهدت بعض عامة من ینتسب إلى العلم فضلاً 
تهم فیمن مراتبهم على غیرهم فأردنا التبیین لضعفة العقول من المسلمین، لتقوى محب

اس الیوم ا من النّ كثیرً  لأنّ  (( :لا لواقعهویقول محلّ  ))..هم ومودتهمفرض الله علینا حبّ 
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بل ومن أهل العبادة وهم غافلون عن  ،ن له حظ من القرآن والعلمممن شاهدناه ممّ 
وهذا هو الكثیر الآن في هذه الأمة خصوصا من اتصف ...م، عظّ تعظیم هذا الجناب المُ 

سیما إذا كان له التعظیم عند أرباب  ، لأنه یجد التعظیم من الناس له، لابالعلم منها
، ليّ ولا عَ  نيٍّ یبالي بدَ  الدولة، فتشتد له استطالته على الناس مع الصولة، فعند ذلك لا

وكذلك هذه الحالة في كثیر من أولاد الصالحین، لأنهم وجدوا التعظیم لهم من العامة 
  .))...أن یكون أحد أعلى منهم مرتبةلهم لأجل أسلافهم فیأنفون 

ع أن نحدد الدواف ،یمكننا من خلال استنطاق هذه الأقوال الواردة في الكتاب    
  :بن المشري لأجلها كتابه، وهي كالآتيالحقیقیة التي ألف الشیخ محمد 

الذین طلبوا منه  ،ابن المشريالشیخ إجابة لطلب بعض الاخوان من رفقاء الكتاب جاء  -
  .وآل البیت على من سواهم ،وقریش ،بفضل العربتعریفهم 

 و ،ولأفضلیتهم ،همر لحقّ وتتنكّ  ،جاء هذا بعد انتشار أقوال تنتقص من فضل آل البیت -
 .مكانتهم علوّ 

كان الغرض من الكتاب لیس مخاطبة الجاهلین بمرتبة آل البیت فحسب، بل یتعداه  -
 .نكارد إقناعهم وإثنائهم عن الإإلى المنكرین الجافین، لیقارعهم بالحجج والأدلة، قص

ر من المسلمین إلى مكانة آل البیت، و أشار الكتاب صراحة إلى واجب تنبیه أولیاء الأم -
 .وما یجب أن یحظوا به من التقدیم والاجلال والاحترام

خصوصا منهم المقربون من  –شدد ابن المشري على تذكیر نخبة المجتمع من العلماء  -
القرآن، وأولاد الصالحین بالرتبة التي أولاها الاسلام لآل بیت وحملة العلم و  -السلطة

 .ρرسول الله 

-  Tكان هدف الكتاب علمی Tیدعو عامة الناس وخاصتهم إلى واجب التعرف  ،اا دعوی
 .ومكانتهم ،والاعتراف بحق الشرفاء

وبإجالة نظر بسیطة یتبین لنا أن دوافع المؤلف في تألیفه للكتاب منها ما كان     
 فیه، أما الضمنيّ  وهلظاهري إجابة طلب إخوانه لما سأا، فالومنها ما كان ضمنیT  ،اریT ظاه
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ه من زمانه ومكانه، فهو یوجّ جل في الرّ لارتباطه بكل ملابسات  ،اا ومتشعبً فكان عمیقً 
ر، وإلى العامة على حد سواء، ویخاطب من و لاة الأمخلال كتابه هذا رسائل عدة إلى وُ 

حتى حملة القرآن من الطلبة، ویحاور المنكرین والمعاندین  ،ماء والفقهاءخلاله أكابر العل
  .اهم إلى ما یراه صوابً على أمل ردّ  ،بالحجج والأدلة

جتماعیة وسیاسیة، وهي قد تجد ا ،علمیة ،نجدها دینیة ،كفكّ وافع عندما تُ هذه الدّ     
یجب بأي حال من ، وهنا لا لها ارتباطات أخرى في كل ما یمكن أن تكون على صلة به

الأحوال أن نغفل الحالة السیاسیة لزمن المؤلف الذي عاش في فترة ساءت العلاقة فیها 
والسلطة التركیة العثمانیة من جهة أخرى، فما  ،بین الزوایا والشرفاء والمرابطین من جهة

من ثورة یشتعل فتیلها في ربوع وطن المؤلف إلا وینسب أوارها إلى شریف یزعم نسبته 
لم نفسه  -شیخ المؤلف –ن الشیخ أحمد التیجاني ثم إمباشرة إلى آل البیت المطهرین، ال

 ،حتى أنه لما التجأ إلى المغرب الأقصى ونزل بفاس ،یكن على وفاق مع هذه السلطة
ا من ظلم الأتراك فرارً  ،أنه جاء مستجیرا بآل البیت الكرام ((: ها مولاي سلیمانسلطانقال ل

))..وجورهم
1  

ا لهم، ا للشرفاء وظهیرً ا لا جدال فیه أن مؤلف الكتاب لما نصب نفسه محامیً وممّ     
إنما فعل ذلك من قناعة شخصیة، لعل المرجع د عن خصومهم ومناوئیهم، وتولى الرّ 

الأكبر فیها نسبه، الذي یرد جده الأعلى الشیخ محمد السایح إلى العترة الإدریسیة 
لمؤلف لم یشر من قریب أو من بعید إلى نسبه الحسنیة العلویة الشریفة، وإن كان ا

، بالرغم من ذكره انتماء الكثیر من العلماء والأولیاء إلى هذه في هذا الكتابالشریف 
  .هملالعترة الطاهرة، وتسمیته 
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 :اوأسلوبه اومنهجه رسالةمحتوى ال 3 .2

     Tغذتها  ،سائدة جتماعیةاا على حالة ذكرنا فیما سلف أن الكتاب إنما جاء رد
ف من صنَّ وأرباب السلطة تجاه الشرفاء، وبالتالي فهو یُ  ،العلماءالعامة و سلوكات بعض 
اهرة حقها على طائفة متعالیة، منكرة على العترة النبویة الطّ  فهو  یردّ  دود،ضمن كتب الرّ 

ین الحنیف، ولذلك كان أكثر مادته سیاقة الحجج والأدلة لها إیاه الدّ رعي، الذي خوّ الشّ 
براهین، واستحضار الأقوال والشواهد والآراء التي ترجح رأي المؤلف ونظرته، مع نقد وال

ل عقید، فكان أوّ ا عن التّ ا بعیدً ا بسیطً وقد انتهج ابن المشري منهجً  واضح لآراء مخالفیه،
كتابه مقدمة أشار فیها إلى أسباب تألیفه للكتاب، مع بیان عام لأفضلیة الجنس العربي 

وائر التي مركزها سید الوجود نظام الدّ شرح ا في ذلك لأجناس، معتمدً على غیره من ا
وقد إلخ، ...فالقرشیة  ،ثم قرابته الهاشمیة ،ا بدائرة آل بیتهبدءً ، ρمحمد بن عبد الله 

ا من واقعه، ل جانبً أخذت هذه المقدمة حوالي عشرین بالمائة من الكتاب، وفیها حلّ 
یلقیه من ظلال على النظرة للأشراف ومكانتهم، وما  ،والعلمي ،الاجتماعي والسیاسي

ومحبتهم  ،وخلص في آخرها إلى الوجوه التي اعتمدها في كتابه للتعریف بأهل البیت
  :ومعرفة مكانتهم من مقام التطهیر، فجعل الأوجه السبعة في كتابه على النعت التالي

  هم؟في التعریف بآل البیت، ومن هم الآل المأمور بمحبت :الوجه الأول -
 فیما بین مراتبهم في فضلهم على غیرهم،: الوجه الثاني -

 فیما بین مراتبهم من الفضل، :الوجه الثالث -

 ،ومنزلة من أحبهم ،في الحث على حبهم :الوجه الرابع -
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 أو نقص من حرمتهم، ،أو عاداهم ،في ذم من آذاهم :الوجه الخامس -

أهل الكبائر منهم  في عصمتهم من الموت على الكفر، وعدم دخول:الوجه السادس -
 النار،

 في أحوالهم في الحشر یوم القیامة، :الوجه السابع -

وقد ألحق الشیخ ابن المشري هذه الوجوه بخاتمة فیها خلاصة بحثه، وألحقها     
بتحذیر موجه إلى المطلعین من أهل البیت على كتابه، من أن یغتروا بما لهم من الفضل 

والحض  ،ا فاته من مدح أهل البیتابه ملحقا ممّ فیقعوا في المحارم، ویضیف في آخر كت
وعقوبة من ذمهم  ،أبیات في بیان فضل الشرفاء الرسالة فكانتخاتمة أما على حقوقهم، 

إنما أضافهما المؤلف الأخیرین أن الملحقین  ، والظاهرأبغضهم أوعاداهم سبهم، أو أو
ي ورد كمستدرك لما قد بعد فراغه من تألیف الكتاب، وبالأخص ذلك الملحق الأخیر الذ

وكأني بالمؤلف هنا قد حصل  ،والتأكید على حقهم ،فات المؤلف في باب مدح أهل البیت
للسیوطي، ولم یشأ  "إحیاء المیت بفضائل أهل البیت"هذه المعلومات متأخرا من كتاب 

  .أن یفوتها في رسالته
، ار العامي الاطكتب الكتاب على شكل فصول مستقلة تربطها وحدة الموضوع ف    

ى یلبث أن تنفتح شهیته عل أنه اكتفى، لكنه لا الكتاب حتى كأنه یبدو لمن یقرأ فصلا من
ا، یبدو مترابطً  منهج الكتاب على العموم جاء متسلسلاً و  ما بقي من فصول أخرى،

ؤال بذلك لم یتبرم من السّ  هوفالمؤلف فیه على ثقة من معرفته بالموضوع واطلاعه علیه، 
ولم یتردد في إجابة الطلب  ،ρه في موضوع حقوق آل بیت رسول الله المطروح علی

، وقد  ))..قلنا...ولعل السائل....فقد سألني بعض الاخوان ((: ففي الكتاب قوله ،لسائله
مه بطوایا موضوعه، فكان كان ابن المشري في كتابه هذا على درجة وثیقة من تحكّ 

ا رفاء، ودمغً هم الأدلة التي یسوقها نصرة للشّ ره لتفد الفهم لقارئه، حتى یحضّ وكأنه یمهّ 
ا للكلام على ذوي تمهیدً  ،فأبدأ بذكر العرب ((: قال في بدایة كتابه ،لخصومهم المنكرین
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انتهى التمهید المذكور في صدر الجواب، وهذا  ((: وقال أیضا ))..العز والقرب والرتب، 
  .))..أول الشروع في ذكر الجلباب

ن الاستدلالات العقلیة والنقلیة، فلم یكن اعتماد المؤلف على في الكتاب كثیر م    
فحسب، وإنما كان یتعدى ذلك إلى مخاطبة العقل، واستعمال المنطق،  ومرویاته منقولاته

 ،وأقوال العلماء ،والأحادیث ،بالمزاوجة بین منقول الحجج ومعقولها، فكان یأتي بالآیات
رأیه، ناهیك عن  ذلكویدعم ب ،في هذا الشأنرواه عن مشائخه  وماوآرائهم  ،والشعراء

ا من أمور المسلمین، أن یقتدي ي أمرً لّ فینبغي لمن وُ  ((: كقوله ،المقارنات والمشابهات
أما الأدلة العقلیة التي وعدنا  ((: ،وقوله ))..بصنیعته لأنه لا فضل لمن بعده كفضله، 

لك بهذا أنه أفضل الخلق فبان ..(( : وقوله ))....بها فقد ثبت بالتواتر المحسوس
  . ))أجمعین

     Tسبي متحاملة علیه، إلا شرف النّ ا على فئة منكرة للبالرغم من أن الكتاب یعتبر رد
دة، ین أكثر من الشّ ستعمل فیه صاحبه اللّ ا ،جاء في أغلبه بأسلوب رزین هاديء أنه

ا الجنس فمن كان من أفراد هذ ((: والحوار أكثر من الهجوم، ومن أمثلة ذلك قوله
لامة من أن یكون هلاكنا نسأل الله السّ  ((: وقوله ))...المذكور فلیطلب من الله الهدایة،

وما ذكرنا في التعریف بنسبهم كفایة للعاقل  ((: وقوله أیضا، ))...فیما به نجاتنا
وغیره مما تمسك به كثیر ممن لا یعرف قدر مرتبة أهل البیت .. ((: ، أو قوله ))والسلام
  ))..، كبعض علماء فاس المتقدمین عفا الله عنهمالشریف

 ،سالة بساطة أسلوبها فلم یكن ابن المشري یلجأ إلى السجعالملاحظ على هذه الرّ     
ا، ا هادئً بل كان في أسلوبه بسیطً  -إلا قلیلا– أو التكلف، ولا الابتذال في الألفاظ وتنمیقها

والمزاوجة بینها  ،بریة والانشائیةاستعمال الأسالیب الخوكان إلى جانب هذا یركز على 
جعل من الكتاب رسالة مترابطة من أولها إلى آخرها، وفي ذلك وهو ما ، بسلاسة وطلاقة

اظهار للمؤلف عن كبیر اقتدار في الكتابة والتألیف، والحقیقة أن رسالة نصرة الشرفاء إذا 
 من فصول صلاً لا تعدو أن تكون ففإنها ما قورنت بالمؤلفات الكبرى لابن المشري 
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المؤهل لحمل  ،أن یكون من بین العدید من أقرانهل مترجمنا بعضها، ولعل هذا ما أهّ 
    . التیجاني، وتدوین أكثره السرّ 

  
  
     

 :یةعلمال اوقیمتهمصادرها  4. 2

بن المشري من عدة مصادر اعتمد علیها في تألیف نصرته، كان القرآن انهل     
لموضوع بأدلة واجبة من السنة المطهرة، اعتمد ابن المشري الكریم على رأسها، ولارتباط ا

، فنقل أحادیث من البخاري، ومسلم، ومن مسند العدید من كتب السنة فاعتمد الصحاح
والفخر  ،والذهبي ،وأبي نعیم ،والترمذي ،والحاكم ،والبیهقي ،ومن الطبراني ،الامام أحمد

فلم یكن  ،كثیرا من هذه الأحادیث ، ویبدو أن ابن المشري كان یحفظوغیرهم ،الرازي
  .ایرجع هذه الأحادیث إلى مصادرها غالبً 

ولم یكن ابن المشري لیسوق لنا آراءه من دون أن یدعمها بآراء العلماء ممن     
، 1سبقوه، فاعتمد العدید من كتبهم، ومن هذه الكتب نجد المدونة الكبرى لابن القاسم

                  
) هـ191-هـ132(أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم،بن خالد بن جنادة :الامام ابن القاسم -1

كام ا عن الحُ وفً زُ ا،عَ وكان من تلاميذه المخلصين،وكان زاهدا تقيَّ  ττττصحب الامام مالك بن أنس 
والولاة،جمع كتاب المدونة الكبرى من إملاءات مالك عليه، ويعد كتاب المدونة هذا من أول 

   .) 103، ص6،جسير أعلام النبلاءشمس الدين الذهبي، : ينظر(  مراجع المالكية في الأحكام
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، والمخلص للإمام 1السلاح لابن هلال المقدسيوكتاب المصباح في الجمع بین الأذكار و 
   .للسیوطيللحافظ وإحیاء المیت لابن حجر الهیثمي، ، والصواعق المحرقة 2الذهبي

، 3بن عیینةانقل إلینا آراء الكثیر من العلماء كالحافظ  ،افة إلى هذا كلهضوبالا    
كبار الصوفیة وآراء عدد من  ،5وبرهان الدین الكرماني، 4وشیخ الاسلام ابن تیمیة

                  
محمد بن هلال المقدسي، من فقهاء الشافعية، من بيت المقدس،له عدة كتب : ابن هلال المقدسي -1

.. ة للمزاوجة بين الجهاد والتصوفومنها المصباح في الجمع بين الأذكار والسلاح، وهو دع
   .)288ص6خير الدين الرزكلي، مرجع سابق،ج:ينظر(

محدث وفقيه، ومؤرخ ) هـ748- هـ637(بي محمد بن أحمد شمس الدين الذه :الامام الذهبي-2
كتاب الكبائر،ميزان الاعتدال، المشتبه في  - :إسلامي كبير، شافعي المذهب،من أشهر كتبه

: ، تحطبقات الشافعية الكبرى تاج الدين السبكي،: ينظر(...الأسماءوالأنساب، تذكرة الحفاظ،
، القاهرة هجر للطباعة محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو،

  ).198ص4،ج3،1992مصر،ط

الهلالي  سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم، :الامام ابن عيينة-3
وأجمع الناس على صحة حديثه  إمام ومحدث شهير عرف بالزهد والورع، )هـ198-هـ107(

ص 8سابق ،جشمس الدين الذهبي، مرجع  :ينظر( وروايته، وقد روى عنه كثير من المحدثين
454(.   

أحمد بن عبد الحليم تقي الدين ، الشهير بشيخ الاسلام ابن  :شيخ الاسلام ابن تيمية -4
كان مذهبه التوفيق بين المعقول والمنقول،  وهو أحد علماء الحنابلة،) هـ726-هـ661(تيمية،

شديدة من  ابن قيم الجوزية، وابن كثير صاحب التفسير، وقد لقيت دعوته معارضة: من تلامذته
ومات بسجنه، من  علماء عصره، واتهم بالخروج عن الاجماع، وحوكم بسبب ذلك وسجن،

اقتضاء الصراط المستقيم، السياسة الشرعية، الفتاوى الكبرى، معارج -:أشهر مؤلفاته
محمد الهيلة،مكتبة الصديق، م ع :تح ،معجم الشيوخشمس الدين الذهبي، :ينظر( ...الوصول

   ).57-56،ص1هـ،ج1،1408السعودية،ط

المعروف بتاج القراء، من علماء )هـ505- ؟(محمود بن حمزة بن نصر : برهان الدين الكرماني-5
ض التحذير منها، كان الأولى إهمالها، من  القراءات،نقل في التفسير آراء مستنكرة في معر

كلي، مرجع خيرالدين الزر:ينظر(  العجائب والغرائب: لباب التفسير، المعروف بـ - :مؤلفاته
   .)278ص3سابق،ج
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وأولیائهم فیما یتعلق بموضوع الشرف والشرفاء، كآراء الشیخ الأكبر محي الدین بن 
  ، 2، والشیخ زروق البرنسي1عربي

  .5التستريبن عبد الله سهل  ، و4سفیان الثوريالامام ، و 3والشیخ عبد القادر الجیلاني
جاني، فقد روى شیخه التیإملاءات بمعزل عن هذا  ولم یكن كتاب ابن المشري     

  .وأقواله وأحواله ،فیه الكثیر من آراء شیخه

                  
محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي الأندلسي : الامام الأكبر، محي الدين بن عربي -1
أحد أشهر علماء الصوفية وأعلامهم، وهو يلقب عندهم بالشيخ الأكبر علما ) هـ638 -هـ 558(

كم، مواقع ترجمان الأشواق،الفتوحات المكية، فصوص الح - : عليه،من مؤلفاته
  . )191،ص7خير الدين الزركلي، مرجع سابق،ج:ينظر(النجوم،

-هـ846( أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي، المعروف بزروق :الشيخ زروق -2
من فقهاء المالكية المعروفين، كان ينسب إلى الزهد والورع، وقد قام بحركة تجديدية ) هـ899

النصيحة الكافية لمن خصه الله -: ب والسنة، له عدة مؤلفات منهاللتصوف، ورد أصوله إلى الكتا
،دار الغرب، المغرب، دط، رحلات الشيخ زروقمحمد الصمدي،:ينظر(بالعافية، وجواهر الاكليل،

   .)32-11دت،ص

الملقب بسلطان الصالحين، باز الله الأشهب، )هـ561-هـ470(عبد القادر بن موسى الجيلاني  -3
فية وأوليائهم، ولد بجيلان بفارس وإليها نسب، وأصله شريف من آل البيت، أشهر علماء الصو

هـ، فاشتهر بها، وجلس للافتاء والتدريس بها، وآزر الحرب ضد الصليبين، 488:جاء بغداد سنة
الغنية لطالبي طريق : وتاب على يده الآلاف، وإليه تنسب الطريقة القادرية الصوفية، من مؤلفاته

الشيخ عبد القادر جمال الدين فالح الكيلاني،:ينظر.(.رباني، وفتوح الغيب،الحق، والفتح ال
    .)37-24،ص2002،دار الصفاء،دمشق،سوريا،دط،الجيلاني،رؤية تاريخية معاصرة

- الجامع الصغير،- :،كان سيد أهل زمانه، له من الكتبالثوري بن سعيد بن مسروق سفيان -4
   .)105ص3خير الدين الزركلي،مرجع سابق،ج:ينظر (الجامع الكبير وكلاهما في الحديث

أبو محمد أحد أئمة الصوفية وعلمائهم ) هـ283-هـ200(سهل بن عبد الله بن يونس التستري -5
خير الدين الزركلي،مرجع :ينظر(المتكلمين، له كتاب في تفسير القرآن وكتاب رقائق

  ). 143ص3سابق،ج
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م كتابه بشواهد شعریة مختلفة لعدد من وفي سانحة أدبیة كان ابن المشري یطعّ     
، ولمحمد بن إدریس الشافعي، 1الشعراء، فاستشهد بأبیات لابن جابر الأندلسي الأعمى

سمي في بعض النسخ  الذي رتيه، ولعبد الرحمن التا2ولعمر الیافي الدمیاطي
    ...4،الشبراويشیخ الأزهر ، و 3بالتاجورتي

إننا هو أمام ثلاثة أنواع من المصادر استعملها ابن المشري في كتابه، فقد     
ا معروفة رجع إلیها مسمیا أصحابها، ومعرفا لعناوینها، وهو النوع الأول من استعمل كتبً 

العلماء، وأقوالهم، وأشعار الشعراء  ه للكثیر من آراءمصادره، والمصدر الثاني نقلُ 
 ،رجازهم، من غیر أن یعزو تلك المنقولات إلى مصادرها، مما یعزز إمكانیة حفظه لهاأو 

ونقلها مما علق بالذاكرة، أما المصدر الثالث فكان من إملاءات شیخه أحمد التیجاني 
من الناحیة  مما رواه عنه مباشرة، ولعل هذا التنویع في المصادر یعطیه قیمة أكبر

  .العلمیة

                  
لي المالكي الأندلسي النحوي، الشهير بابن جابر أبو عبد الله  شمس الدين محمد بن أحمد بن ع -1

، ولد في الأندلس وخرج منها حاجا وزار مصر والشام،فاستقر بالبيرة )هـ780تـ (الأعمى 
  ).113ص7خير الدين الزركلي، مرجع سابق،ج: ينظر(وقضى بها آخر أيامه

ه من يافا يعد من معاصري ابن المشري، أصل) هـ1233-هـ1173(أبو الوفاء عمر اليافي-2
أعيان القرن الثالث خليل مردم بك،:ينظر( بفلسطين، واستقر بدمشق له ديوان نسيم الألحان

   ).129، ص1971، بيروت ،د ط،عشر، لجنة التراث العربي

، ولذلك لم أترجم )ك ( كما في " التاجورتي"هناك خلاف بين النسخ فتوجد نسخ ذكرته باسم -3
   .له

سابع أئمة الأزهر ، كان  )هـ1171- هـ1092(الشبراوي، الشافعي، محمدبن  جمال الدين عبد الله-4
ديوان مفاتيح الألطاف في مدح  - :ا بالقراءات وعلم الكلام، من مؤلفاتها، عالمً فقيها، أديبا شاعرً 

   .)03مقدمة ديوانه، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، دط، دت، ص: ينظر( الأشراف، 
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ا من كتب وبالنسبة للمصدر الأخیر وهو الروایة عن الشیخ التیجاني فإن كثیرً     
شیخه، إملاءات ن مالتیجانیة ذكرت أن رسالة نصرة الشرفاء مما رواه ابن المشري 

ة ولیس ابن المشري، ولیس لابن المشري هنا سالوبالتالي یكون التیجاني هو مؤلف الر 
، غیر أن المطلع على الرسالة یلاحظ جیدا أن ما رواه ابن المشري 1یة النقلمزیة غیر مز 

عن شیخه في هذه الرسالة لا یتعدى الصفحتین أو الثلاث، وفي محال معلومة أشار 
  . ، وتحاملهإلیها ابن المشري وأثبتها، وبالتالي یتبین لنا خطأ هذا القول

إرتباطها الوثیق بمجالات الحیاة  لرسالة نصرة الشرفاء قیمة علمیة كبیرة بسبب    
  :بن المشري، ویمكننا أن نرى هذه الأهمیة من عدة زوایا، أهمهاافي عصر 

لها صلة بالجانب السیاسي في عهد ابن المشري بسبب احتدام الصراع بین الشرفاء  -
  .وبین سلطة البایلك من جهة أخرى ،ورجال الصوفیة من جهة

ون فئة الشرفاء كانت من الفئات الاجتماعیة المعروفة لها صلة بالجانب الاجتماعي ك -
  .العهد العثماني، حتى أنه كان لها نقیبها الخاص زمن المؤلف إبان في
لها صلة وطیدة بالثقافة الشعبیة السائدة في عصر الرجل، والتي كانت تولي الشرفاء  -

  .حیة الاجتماعیة ، وتعدها الفئة الأعلى في السلطة الرو اا مرموقً درً مكانة خاصة وقَ 
في الجانب الدیني یعتبر موضوعها من الفضائل التي أولاها الصوفیة وغیرهم من   -

  .ا كثیرةعلماء الاسلام مكانة خاصة فألفوا فیها كتبً 
لطة، ا للنظرة الثوریة على السّ تشكل مرجعً  العمیقة كانت أفكارها من الناحیة التاریخیة -

لطة معلنین الثورة على الأتراك، سنوات قلیلة ها عن السّ فلم یلبث أن خرج الكثیر من قرائ
  .2بعد وفاة مؤلفها

                  
1- مثال ذلك ما ورد في: بغية المسفيد، للعربي بن السايح، في عدة مواضع، منها ص108.

  

الجذير بالذكر أن الكثير من كتب التيجانية ومنها رسالة النصرة هذه كانت ترمز إلى عدم رضا  -2
التيجانيين عن السلطة، وتذمرهم منها، وهو ما أثمر بالثورة عليها، في الكثير من جهات البلاد، 
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 :لرسالةطبعات ا  5. 2 

  :إلى حد الساعة طبعتانحسب ما توصلت إلیه طبعت رسالة نصرة الشرفاء     
 "على الفحم، غیر مؤرخة ولا موقعة، ولكنها مذیلة بتخمیس قصیدة  :الطبعة الأولى -

وقد ذكر تفصیل هذه الطبعة مكتوبة بخط مغربي مقروء، ،  "أفضل الجیران جیران طیبة
كتاب نصرة الشرفاء في الرد  ((: 404تحت رقم  في فهرس المطبوعات الحجریة بالمغرب

صفحة،  48=8×6، الحسني السائحي  على أهل الجفاء، محمد بن محمد بن المشري
وهي من  ρρρρیدة في فضل جیرانه قص: من الملزمة الأخیرة قوله 8و  6في الصفحتین 

نصرة الشرفاء في  ((:كما ذكرت في معجم المطبوعات المغربیة 1))إنشاء أحمد الزعیمي
علیه الصلاة والسلام لمحمد  الرد على أهل الجفاء، مذیلة بقصیدة في فضل جیرانه،

                                                        
في طليعة الثائرين، في آخر الفترة العثمانية، فيما يعرف بثورة  وكانت الطريقة التيجانية

دار العلم  تحفة الزائر،الأمير محمد بن الأمير عبد القادر، : ينظر( م، 1827- هـ1242:التيجاني سنة
  ).81، ص1، ج1979، 3، بيروت لبنان، طللملايين

1- المطبوعات الحجرية في المغرب، فوزي عبد الرزاق، ص95.
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بن الخلیفة المدني، مع تخمیسها للحاج أحمد الزعیمي الرباطي، طبع على الحجر 
محمد بن محمد : ذكره سركیس في معجم المطبوعات هكذا: تنبیه..صفحة 48 بفاس،

المشرفي الحسني، وفي بعض الفهارس محمد بن محمد الصبیحي، والكل خطأ، وإنما 
))   هو محمد بن محمد بن المشري الحسني

التي نقل عنها هي النسخة ذه ه ویبدو أن 1
، ولا محفوظة بالمكتبة الوطنیة الجزائریة الأستاذ عبد الرحیم التیجاني، وتوجد نسخة منها

أستبعد أن تكون من منشورات مكتبة محمد الفاسي لوجود شبه كبیر بین خطها وبین خط 
، وقد أشار إلى طبعتها هذه العلامة العدید من الكتب التي نشرها في المغرب الأقصى

  .أیضاً  الحجوجي في فتح الملك العلام
على موقعها   "دار السر"نسخة إلكترونیة من قبل ، نشرت منها الطبعة الثانیة -

وهي من تحقیق  ،)asser.com-dar( :الالكتروني على الشبكة العالمیة للأنترنت
هـ، إلا أنها تحمل 1430، بالقاهرة سنة المالكي التیجانيحامد عبد الرحیم السید  :الأستاذ

وذلك  ،الأستاذ التیجاني تحقیقً ا اي ما قام به علیهالعدید من المآخذ التي لا یمكن أن نسمّ 
  :للأسباب الآتیة

أو المقابلة بینها، وهذا من أساسیات  ،لم یشر الأستاذ التیجاني إلى أي جمع للنسخ -أ
لم یتعد الجهد في ذلك  ،للرسالة التحقیق، وهو ما جعل متن الكتاب مجرد نقل حرفي

  .وإعادة كتابتها ،قراءتها
 ه،مشائخوثقافته، ولا عن  ،ونشأته ،نسبهيء یذكر عن لم یترجم للمؤلف، ولم یفد بش -ب
و لا ومكانته في الطریقة التیجانیة،  ،حالة عصره، وعلاقته بشیخهعن تلامذته، ولا  وأ

  .ولا عن بقیة آثاره ومؤلفاته ،عن وفاته ودفنه
  .وأبوابه عدا بالاشارة إلى أركان الكتاب ،لم یتعمق في منهج الكتاب وأسلوبه -ج

                  
1- معجم المطبوعات المغربية، إدريس بن الماحي، ص327.
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ر الأستاذ التیجاني إلى وجود نسخ من نصرة الشرفاء في أي مكتبة من لم یش -د
المكتبات، ولا تكلم عن طبعات الكتاب، ولاحتى عن النسخة التي نقل منها، واعتمدها في 

  .تحقیقه
لم یقم بوضع أي فهارس أو ملاحق علمیة لعمله، عدا فهرس المصادر والمراجع  -هـ

  .من دون أدنى إشارة لبقیة معلوماتها المطلوبة ،فیهاالذي كان سردا لعناوین الكتب ومؤل
  .لم یكلف نفسه وضع أي رموز للتحقیق ولا شرحها -و
إحتوت عددا هائلا من الأخطاء الاملائیة، والنحویة، والتركیبیة، ناهیك عن الأخطاء -ز

   .في الأحادیث الشریفة، وفي العدید من المواضع في متن الكتاب
مل الأستاذ عبد الرحیم السید التیجاني لا یمكن أن یسمى وخلاصة القول فإن ع    

بعض  اج أحادیثها، وعز ا بأي حال من الأحوال، وهو إن عمل على الرسالة بأن خرّ تحقیقً 
الأقوال والآراء فیها إلى مصادرها، وترجم لبعض الأعلام المذكورین فیها، فإن هذا لا 

في الحقیقة بجهد مأجور على ما  یبقى هلكنیكفي بأن یعطي لعمله صبغة التحقیق، و 
  .ج هذه الرسالة وتقدیمها للباحثینأسداه للعلم من إعادة إخرا

 

 :التعریف بالنسخ المخطوطة للكتاب 6. 2

  :حصلت خلال رحلة البحث عن مخطوطات نصرة الشرفاء على أربعة نسخ هي  
نسخة  وهي :)س( ورمزها بالمدینة المنورة نسخة مكتبة المسجد النبوي الشریف -

 ،بمكتبة المسجد النبوي الشریف في قسم المخطوطات 10/217,3:محفوظة تحت رقم
 :نسختها الأصلیة محفوظة بنفس المكتبة بقسم مخطوطات الفقه الشافعي تحت رقم

، في  22×16مكتوبة بخط مغربي معتاد، في سبعة وعشرین ورقة، بمقاس  10/217,3
صلاة والسلام على رسول الله، هذا تألیف نصرة الحمد g وحده وال ((: ا، أولهاسطرً  22

كملت النصرة المباركة بحمد الله  ((: وآخرها ))..الشرفاء، في الرد على أهل الجفاء
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أما تاریخ نسخها  1"حسن الشلي السرلي"، ناسخها ))...وحسن عونه وتوفیقه الجمیل
 . هـ1297الأول من محرم عام  :فهو

 ):ع ( ورمزها بالدار البیضاء بالمملكة المغربیة ، نسخة مؤسسة الملك عبد العزیز -
ورقة وجه في إثنین وثلاثین ورقة، في كل وهي منشورة على عدة مواقع على الأنترنت، 

سطرا، مكتوبة بخط مغربي معتاد، كتتبت بمداد أسود وكتبت بعض كلماتها بالمداد  17
ول الله، هذا تألیف نصرة الحمد g وحده والصلاة والسلام على رس((: الأحمر، أولها

   :، وآخرها بیت شعر))..الشرفاء، في الرد على أهل الجفاء
  )) قينِ ي اليَ ة فِ وّ القُ  دمِ ــــعَ وَ     ينِ نَيْ العَ  معَ  فسِ النّ  ةِ نَفتْ وَ  ((

وهي غیر مؤرخة ولا موقعة، ویبدو من نوعیة ورقها وخطها أنها غیر بعیدة من عصر 
 .المؤلف

محفوظة في قسم المخطوطات  :)ك ( ، ورمزها الجزائریة نسخة المكتبة الوطنیة -
بأربعة وعشرین  ، وتقع في أربعة وعشرین ورقة، 1065:والمؤلفات النادرة، تحت رقم

سلام على مولانا رسول الحمد g وحده والصلاة وال ((: أولها ة،سطرا في كل وجه ورق
   :،أما آخرها))...فقد سألنيالله، وبعد 

  وَعَـــــــــدمِ القوُّة فيِ اليقَينِ     ينِ اللعّ نفّسِ معَ وَفتنْةَِ ال ((
وهي نسخة من  )) ل الجفاء بحمد الله تعالىأهكملت رسالة نصرة الشرفاء في الرد على 

جیران طیبة أفضل ( ، ألحقت بها في آخرها قصیدة ، غیر مؤرخة ولا موقعةفحمیةطبعة 
 .للتحقیق لاعتبارات عدة أصلاً  ، وهذه النسخة هي التي اعتمدتهامخمسة) الجیران

                  
لعل المدون إتبع في تدوينه  ،إسم مؤلفهبطاقة هذا المخطوط في في واضح هناك خطأ  -1

سركيس فنسبه لابن المشرفي بدل ابن المشري، كما نلاحظ وجود خطأ في إسم الناسخ حسن 
حسن الشلي، وذلك لوجود خطأ في الشلي السرلي، الذي دونه صاحب البطاقة باسم عبد المولى 

عبد : عبده الموسي، أي المسيء، بـ: ( لأن مدون البطاقة قرأ ما كتبه الناسخ قراءة ذيل الكتاب
   . ، وهو خطأ والأصح ما أثبته)المولى



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 75 
 

أشار إلیها الأستاذ بشیر بدیار في النسخة التي وهي ): ح ( النسخة الحدیثة ورمزها  -
 ،محاضرته عن أعلام الثقافة بالأغواط خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري

اد، وهي في آخر كتابه تحفة الأولاد في سند الأجدصورها ونشرها عبد القادر موهوبي و 
الحمد ((: ا في الورقة، أولهانسخة حدیثة من واحد وعشرین ورقة، بخمسة وعشرین سطرً 

g الذي فضل من شاء بما شاء من خلقه فاختار منهم أصفیاء وقربهم في سابق 
وسلام ...وأن یحول بیننا وبین الأسباب الموقعة في أذایتهم، ((: أما آخرها ))....علمه،

ویبدو أنها نسخة ناقصة إذا ما قورنت ببقیة ، ))g رب العالمین على المرسلین والحمد
: وهي مردفة في آخرها بترجمة للمؤلف، یبدو أنها من إظافة الناسخ، ناسخهاالنسخ، 

 27: هـ موافق1406ربیع الأول  14محمد بن سلیمان السائحي الطیباتي التیجاني، في 
  . م1985دیسمبر 

  
  
  
 :منهجي في التحقیق 7. 2

إن أول ما حصلت علیه من نسخة كتاب نصرة الشرفاء في الرد على أهل     
بالدار البیضاء بالمغرب، حملتها من  بن سعود الجفاء، نسخة مؤسسة الملك عبد العزیز

م أسمع 1998: لأنترنت، وكنت منذ سنةالشبكة العالمیة لعلى  )4chard.com( موقع
ار بالأغواط، وقد أطلعني علیها بخط بدیذا الكتاب في مكتبة الأستاذ بشیر بنسخة له

-محمد بن سلیمان السائحي منذ سنوات، ولما عزمت على تحقیق هذه الرسالة زودني 
بنسخة المكتبة الوطنیة، كما حصلت على النسخة الحدیثة مصورة مما  -جزاه الله خیرا

نشره عبد القادر موهوبي في كتابه، ودعمت تحقیقي بالحصول على نسخة المسجد 
نبوي الشریف بالمدینة المنورة التي أفادني بها الأستاذ الباحث في مجال المخطوطات ال

  .-أحسن الله إلیهما –اش ، بواسطة الأخ عیسى عیّ بمدینة حاسي بحبح بلقاسم ضیف
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  :وبعد التحقق من النسخ الأربع، واطلاعي علیها، سجلت الملاحظات الآتیة حولها
هي نسخة مصورة من الأصل :)  س( منورة المدینة الالمسجد النبوي بنسخة  -

هـ، وذلك 1297المحفوظ في قسم الفقه الشافعي، وهي الأقدم تاریخا إذ نسخت سنة 
إلى ) ح ( غیر مؤرختین، بینما یعود تاریخ النسخة ) ك ( و) ع ( باعتبار النسختین 

یث من ح) ك ( لا تكاد تختلف عن النسخة ) س ( م فهي حدیثة، والنسخة 1985: سنة
صحیفات، ا من التّ ا كبیرً تحوي عددً  بعض النقص وهي اعد، الترتیب و سلامة المتن

  .والأخطاء الإملائیة 
ة، كتبت بعض وهي صورة نسخة أصلیّ  :)ع ( نسخة مؤسسة الملك عبد العزیز  -

صحیف في الكلمات وعدم وضوحها ها تحمل الكثیر من التّ نّ أعناوینها بالأحمر، إلا 
تبعد أن تكون قد كتبت في زمن المؤلف أو بعده بقلیل، لنوعیة ورقها، ونوع ا، ولا أسأحیانً 
  .هاخطّ 
وهي النسخة الأتم والأوضح من بین النسخ  :) ك( نسخة المكتبة الوطنیة الجزائریة  -
  .حقیقة في التّ سخة الرئیسَ ها، وفیها زیادات لا توجد في غیرها، وقد اتخذتُها النّ كلّ 
ذكر الأستاذ بشیر بدیار  ،نسخة حدیثة :)ح ( ن السائحي نسخة محمد بن سلیما  -

، وفي 1من نسخة بخط الشیخ عبد القادر البوطي السائحي، كما روى ناسخها أنها منقولةٌ 
اسخ قد في آخرها، ویبدو أن النّ  یادات في المقدمة، ویوجد نقصٌ هذه النسخة بعض الزّ 

  .أظاف إلیها ترجمة للمؤلف من إنشائه
 ،لتحقیق رسالة نصرة الشرفاء تزداد كلما تعمقت أكثر في قراءتها كانت شهیتي    

والبحث في حیاة مؤلفها، وكنت خلال مقابلة النسخ بعد قراءتها، أكتشف العدید من 
العوالم الدینیة والسیاسیة والتاریخیة والاجتماعیة وحتى الشعبیة، وكان منهجي في التحقیق 

                  
1- مقالات التاريخ الثقافي لمنطقة الأغواط، خالد بوزياني، ص135.
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 Tنصوص الأربعة، یجمع بینها، ویرجح ا على إخراج نص خامس من بین المنصب
 أالصحیح في اختلافها، ویثبت ما سقط من نسخة وورد في أخرى، أو یصحح ما أخط

فیه بعض النساخ وورد صحیحا عند غیرهم، وهذا عمل لم یكن بالسهل بالنسبة لمن 
ملائیة والفنیة، یكون هذا أول أعماله في التحقیق، مع نسخ تحوي الكثیر من الاخطاء الإ

  .لولا الزاد الذي صحبنا من توجیهات أساتذتنا وأهل الفضل علینا
ا لإثبات الآیات الكریمة من المصحف المبارك، ولقد كان مجال الهامش رحبً     

، والفضل سنن وصحاحهاوتخریج الأحادیث الشریفة التي وردت في الرسالة من كتب ال
جه من أحادیث هذه الرسالة وما رّ هنا یعود إلى الأستاذ عبد الرحیم السید التیجاني لما خ

 ، لعدم اختصاصي في تخریج الحدیث الشریف،اعمله علیها، ولقد استفدت من ذلك كثیرً 
فكنت أتتبع تخریجاته وأسندها بما ثبت لدي من المراجع، و عملت مع هذا كله إلى عزو 

اختلف فیه وإیراد ما  ،ها، والبحث عنها في الدواوین والكتبصحابالآثار والأشعار إلى أ
كما ترجمت للمغمور من الأعلام الذین  والتنبیه على ذلك كله في الهامش، منها بمختلفه،

ورد ذكرهم في البحث، وأحلت إلى ما ورد من ذكر لبعض الأماكن والجماعات غیر 
المعروفة، كما أرجعت النقول التي أوردها ابن المشري في كتابه إلى أصولها، إلا ما رواه 

في كتب التیجانیة علني أجده ورد في عنه یخه التیجاني فقد كنت أبحث مشافهة عن ش
  .غیر المحل الذي عندي

خاصة فیما  ،ولم أتوقف في ترجمة ابن المشري على ما ورد في كتب التیجانیة    
حتى أفادني الدكتور بشیر  ،یتعلق  بصلة صاحبي بشیخه، بل نقبت في المسألة أكثر

رسائل قیمة في المسألة، بعضها بخط الشیخ التیجاني نفسه، ب -أجزل الله ثوابه –بدیار 
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وهي مما كان یستأثر به لنفسه لنشره في كتاب خاص، بالرغم من أنه نشر بعضها في 
 .   1بحوث سابقة

وقد دعمت بحثي هذا بمجموعة من الملاحق التي تثبت الآیات القرآنیة،     
لكتاب، وتسرد أسماء الأعلام والقبائل والأحادیث الشریفة، وتفهرس للأشعار الواردة في ا

  .والجماعات والأماكن التي فیه
بالرغم من المشاق والصعاب التي واجهتني في تحصیل بعض المراجع، أو و     

ترجیع بعض الأقوال أو الأشعار إلى أصولها، فقد بذلت الجهد كي أحصل ما أمكنني 
 ستقبلا، وعلى العموموبقیت دون ما عجزت عنه، على عزم أن أواصل البحث عنه م

بذلته في إخراج هذه الرسالة وتحقیقها،  ماأجد أن  -جهدي جهد المقل القاصرو  –فإنني 
لولوج عالم التحقیق والانظمام إلیه، وهو عالم یستدعي من الباحث أن  أكسبني مفتاحاً 

 Tا على تخصص لا یعترف بغیر العمل المتقن یستحضر كل عدته، حتى لا یكون دعی
تعالى أن أكون قد  ى اللهوالأمل علولا یلتفت إلى الأعمال الهزیلة الفارغة،  الرصین،

  .  بتحقیقي لهذه الرسالة القیمة ،وفقت في خدمة العلم والتراث الوطني
  
  
  
  

  

                  
 ، 2008ديسمبر ،26 الباحث، بشير بديار،، نيوثائق جديدة عن الشيخ سيدي أحمد التيجا -1

  .220ص
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  نسخ

  المخطوطات
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  )س ( الصفحة الأولى من نسخة المسجد النبوي 
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  )س ( الصفحة الأخیرة من نسخة المسجد النبوي 
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  )ع ( الصفحة الأولى من نسخة مؤسسة الملك عبد العزیز 
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  )ع ( الصفحة الأخیرة من نسخة مؤسسة الملك عبد العزیز 
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  )ك ( كتبة الوطنیة الجزائریة مالصفحة الأولى والثانیة من نسخة ال
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  )ك ( الصفحة الأخیرة والتي تلیها من نسخة المكتبة الوطنیة الجزائریة 
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  )ح ( الصفحة الأولى من نسخة محمد بن سلیمان السائحي 
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  :نيالقسم الثا

 "نصرة الشرفاء"تحقیق رسالة 
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  هذه نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء[

، -رضي الله عنه وأرضاه-ري، د بن المشْ محمّ  اهد سیدياسك الزّ یخ الفقیه النّ تألیف الشّ 
  .1]وجعل الجنة مأواه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بسم الله الرحمن الرحیم 

  .3وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما 2رسول اللهلانا و ملام على والسّ  ةصلاالو 

 ،بالحقّ  ناصر الحقّ  ،والخاتم لما سبق ،لما أغلقد الفاتح دنا محمّ على سیّ  صلّ  اللهمّ 
 .4ومقداره العظیم ،قدره حقّ  ،وعلى آله ،لى صراطك المستقیمإوالهادي 

     S وبعد، ،لام على مولانا رسول اللهوالسّ 5لاة والصّ وحده، الحمد  

وقرّبهم  أصفیاءَ  فاختار منهمُ  ،الحمد S الذي فضّل من شاء بما شاء من خلقه[    
وأشهد أن لا إله  ،ع في حكمهنازَ شارك في ملكه، ولا یُ سبحان من لا یُ  ،ابق علمهفي س

ه وعروس مملكته وصفیّ  ،ا عبده ورسولهوأشهد أن سیدنا محمدً  ،لا شریك له ،هإلا الله وحدَ 

                  
1
  .، ساقطة من بقية النسخ)ح(من -  

).وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد):( ع(في - 2
  

.)ك( :ساقطة من - 3
  

.مما أظافه الناشر أثناء الطباعةوقد تكون  فقط غير موجود في بقية النسخ،) ك(في  - 4
  

   )على رسول الله(: في س  -5
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جس أهل بیته، وصحابته الأكرمین ى الله علیه وسلم وعلى آله المطهرین من الرّ صلّ 
  .1]برحمتك یا أرحم الراحمین

  2]تمهید في فضل العرب على العجم وعلى ما سواهم من الأمم[

أن نذكر  آمین، ه ویرضاهحبّ لما یُ  3]اهوإیّ [  لني بعض الإخوان وفقني اللهفقد سأ ،بعدو   
فضل میع من سواهم من بني آدم، وكذلك على جوقریش ا من فضائل العرب له شیئً 

العرب العالیة على جمیع  5ةصلاخهي التي رة الیتیمة والدّ  ،الكریمة4]بةالطیّ [ جرة الشّ 
ه حبّ  محلّ  ،أهل بیته ،منبع الفضل الكبیر، والخیر الكثیر ،طهیرالموصوفة بالتّ  ،تبالرّ 
  . وآله ρ ،هبقر و 

لا  :یقول ت عقله ریاسته،، واستفزّ هلت له نفسُ ولعل السائل سمع بعض من سوّ     
 ]1:و[  // 6]ستهانةإلى الا[ تلویحٌ  وهذه العبارة فیها ،ةشرف إلا لذوي الأوصاف الكسبیّ 

لاة الصّ  علیها أفضلُ  ،ةها إلى الحقیقة الأحمدیّ بالتي هي أقرب الفروع وأح ،ةسبة الزكیّ بالنّ 

                  
   .، ساقطة من بقية النسخ) ح(من  -1

2
  .س، ساقطة من جميع النسخ الأخرى :من -  

3 ).ك(ساقطة في ) ح(، وس: من -
  

).ك(ساقطة في )ح(و س: من  - 4
  

.)قلامة: ()ك(في  تصحيح على الهامش، وفي متن الأصل - 5
  

.وما أثبته هو الصواب) الإمتهانة(  )ك(وفي ، س : من - 6
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لبعض من  لع على كلامٍ اطّ  1صاحب هذه المقولة ، ولعلّ ةً وعشیّ  سلیم بكرةً وأزكى التّ 
  . مهعمّ  و ،مهفلم یفه. سبيأفضل من النّ  رف الكسبيّ أن الشّ : وهو ،مهتقدّ 

وأما في  ،3ةدلما دلّت علیه الأك هو الحقو  ،لغیر أهل البیت 2سبةقلنا هذا بالنّ     
كان  إنْ و  ،سبي أعلى من الكسبيّ وهو أن شرفهم النّ  ،واب أن تنعكس العبارةهم فالصّ حقّ 

 هذا في أهل ،والذاتيّ لا یزول بالعوارض ،سبي ذاتيلأنّ شرفهم النّ  ،كمالاً یزیدهم  الكسبيّ 
ـ نسأل الله  5اكثیرً  قد یزول بالعلل كما هو مشاهدٌ  عارضٌ  الكسبيّ  4ن، وأمنهم الإیمان

  . ة الأدبیوقع في قلّ  اممّ  لامة ـالسّ 

 ،سمع له كلامفلا یُ  ،هرةاطّ المرتبة ال حقّ ب ا جاهلٌ القبیح إمَّ لویح تّ وصاحب ال    
 نى یرجع عحتّ  ،ة على فیهضرب بحجر الأدلّ فیُ  ا معاندٌ إمّ ، و  6 چٷ    چ :Υوجوابه قوله 

  .فالجواب بنبذة من هذا الباب، والله الموفق للصواب  ،أمّ رأسه نأو یسقط ع ،قوله

والله  فأقول ،تبوالقرب والرّ  ذوي العزّ  ىا للكلام علبذكر العرب تمهیدً  ىءفأبتد  
   :المستعان

                  
.)القولة:( في س - 1

  

2
  ).ع: ( ساقطة من -  

.)الآية : ( في س - 3
  

.وأما): ع(في   4
  

)في كثير: ( في س - 5
  

6
من سورة  چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  چ : وتمامها من بدايتها -  

   .63الآية،الفرقان
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ضل ورد في بني إسرائیل من الف ما عداما جمیع بني آدم، من إن العرب أفضل   
منسدل  إنهأما فضل العرب فو  ،1في القرآن فإنه بالنسبة لعالم زمانهم Υالذي ذكره الله 

ا اتفقت مّ موهذا بدلیل ما أشرنا إلیه فیما یأتي،  علیهم من أول وجودهم إلى آخرهم،
ولا یخالف في هذا إلا حاسد أو  ،المعقولالمنقول و علیه أكابر الفحول من أهل 

ق في التفضیل لها دوائر ورتب، بحسب الاكتساب والنسب، لأن أجناس الخل ،2هلجا
 ،تحتها مالیها أفضل مت، والتي ρفضلها دائرة سید الوجود، وعلم الشهود أفأعلاها و 

من جمیع دوائر  ]1:ظ[  //، وهي أفضلوهكذا إلى الدائرة البعیدة من الدوائر الآدمیة
أن العرب أفضل من جمیع أولاد 3] هذا فاعلم[فإذا فهمت  ،وهذا بالنظر للجنس ،ةیقالخل
 ،ذكر الدوائربكما أشرنا إلیه  4]في التفضیل[ وأجناس  وهم فیما بینهم مراتب ،آدم

ثم ثمّ الهاشمیة أفضل منها  ،العربیة ةالنسبأفضل من جمیع  5فهي فالدائرة القرشیة
كما   یدةبعأفضل من ال  ρلأن الدوائر قربها له  ،الفاطمیة كما سیأتي بیانه من الأخبار

فقد  ρفضل هذه الدوائر المذكورة هو ما ثبت عنه  فيتقدم ذكره، والدلیل على ما ذكرنا 
:  ρقال قال رسول الله  τعن ابن عمر  ،والحاكمأبو نعیم،  روى الطبراني، والبیهقي، و

، بَ رَ العَ  مَ ي آدَ نِ بَ  منْ  ارَ تَ اخْ و ، مَ ي آدَ بنِ  قِ لْ خَ الْ  منَ  ارَ تَ فاخْ  قَ لْ الخَ  قَ لَ ى خَ الَ عَ تَ  اللهَ  إنّ ((
، مَ اشِ ي هَ بنِ  یشٍ رَ قُ  منْ  ارَ تَ اخْ و ا، یشً رَ قُ ر ضَ مُ  منْ  ارَ تَ اخْ ا، و رً ضَ مُ  بِ رَ عَ الْ  نَ مِ  ارَ تَ اخْ و 

                  
  C  C  C   C   Cې  ې   ې  ې  ى     ى  چ : قوله تعالىها من مثالكثيرة الآيات في ذلك، و -1

C  47:الآية ،البقرةمن سورة  چ.   

.)في هذا إلا حاسد أو جهول:  (في س - 2
  

.)ك(، ساقطة من س:من  - 3
  

.)ك(، ساقطة منس:من  - 4
  

).ك(، تصحيح في الهامش - 5
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، یارٍ خِ  في یارٌ خِ  افأنَ  ،لبطّ د المُ عبْ  ي منْ ارنِ اختَ و  لبطّ المُ  دَ بْ عَ  اشمَ ي هَ نِ بَ  منْ  ارَ تَ اخْ و 
))مهُ ضَ غَ ي أبْ غضِ بُ بِ فَ  بَ العرَ  ضَ غَ أبْ  منْ و  ،مْ هُ ي أحبّ بّ فبحُ  ربَ العَ  أحبّ  منْ ف

وهذا صریح  ،1
إلا  2]من الخلق[ على غیرهم في فضل العرب على العجم، وفي فضل جنس بني آدم

ي ف، ین تفضیلرد الخبر في تفضیلهم على الآدمي، وفیما بین الجنسنه و إالملائكة ف
ن الترمذي رضي ع روفي خبر آخ، ه فلا نطیل بذكره هناربابالتفضیل معروف عند أ

م هُ لَ عَ جَ  مّ ثُ  ،مْ هِ ر یْ ي خَ ي فِ لنِ عَ جَ فَ  قَ لْ الخَ  قَ لَ خَ  اللهَ  نّ إ(( :قال ρأن النبي  ،الله عنه، وحسنه
  .و الفرقتان العرب، والعجم..الحدیث 3))همْ رِ یْ ي خَ ي فِ نِ لَ عَ جَ فَ  نِ یْ تَ رقَ فِ ي فِ 

ر بَ نْ المِ  ρρρρ بيُّ النّ  عدَ صَ فَ  ((: قالهذا الحدیث، و  هفي مسند τوروى الإمام أحمد     
 ،بِ لِ طّ د المُ بْ بن عَ  ،اللهِ  دِ بْ بن عَ  ،دُ مّ حَ مُ ا أنَ  الَ فقَ  ،ρρρρ ول اللهسُ رَ  تَ أنْ  :واالُ قَ فا؟ أنَ  منْ : الَ فقَ 
 ي في خیرِ نِ لَ عَ جَ فَ  نِ یْ تَ قَ رْ فِ  مْ هُ لَ عَ جَ ه، وَ قِ لْ خَ  یرِ ي خَ ي فِ لنِ عَ جَ فَ  ]2:و[ // قَ لْ الخَ  قَ خلَ  اللهَ  إنّ 
ا أنَ فَ  ،تٍ ر بیْ یْ ي خَ ي فِ نِ ا فجعلَ وتً یُ م بُ هُ لَ عَ جَ ، وَ ةٍ یلَ بِ قَ  یرِ ي خَ ي فِ لنِ عَ جَ فَ  لَ ائِ بَ م قَ هُ جعلَ وَ  ،ةٍ رقَ فِ 
وروى ، اا وجاءه شاكیً سمع شیئً  τأن العباس  هذاو سبب .4))ابً سَ نَ  مْ كُ خیرُ وَ  ،اتً یْ بَ  مْ كُ یرُ خَ 

                  
أن الله تبارك وتعالى خلق : فقال) 6953رقم4/83(رواه الحاكم في المستدرك:ضعيف -1

نها من شاء من خلقه،ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني السماوات فاختار العليا،فأسك
آدم،واختار من بني آدم العرب،واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا،واختار من 
قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا من بني هاشم من خيار إلى خيار، فمن أحب 

وأخرجه أبو نعيم في الدلائل، وابن . مالعرب فبحبي أحبهم،ومن أبغض العرب فببغضي أبغضه
ض في الشفا )محمد بن ذكوان 1675ترجمة 6/199(عدي في الكامل  ، والحديث ذكره القاضي عيا

   . 21،صبنصه هذا

).ك(، ساقطة منس: من  - 2
  

.وقال هذا حديث حسن) 3607رقم5/485(أخرجه الترمذي في السنن: حسن - 3
  

حسن لغيره، : ، قال شعيب الأرناؤوط)1788رقم1/210(دحمد في المسنأأخرجه : حسن لغيره -4
   .اوفيه وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسً 
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اده إلى ابن بإسن ،الصاغانيمن طرق معروفة إلى محمد بن إسحاق  1الحافظ ابن تیمیة
 ،مْ هُ بّي أحبَّ فبحُ  بَ رَ العَ  بَّ نْ أحَ مَ فَ  (( :حدیث الطبراني المتقدم بعینه إلى أن قال τ ،عمر

   .2))ضهمغَ ي أبْ ضِ غْ بُ بِ فَ  بَ رَ عَ الْ  ضَ غَ أبْ  نْ مَ وَ 

ما رواه الترمذي، وغیره عن  ومما یدل أیضا على فضل العرب على العجم    
ا یَ : تُ لْ ، قُ كَ ینَ دِ  قَ ارِ فَ تُ ي فَ نِ ضْ غِ بْ تُ  لاَ  انُ مَ لْ ا سَ یَ  ((: ρقال رسول الله  :قال τسلمان الفارسي 

 ρفجعل  3)) ينِ ضُ غِ بْ تُ فَ  ربَ العَ  ضُ غِ بْ تُ  :الَ قَ  ؟،اللهُ  يَ انِ دَ هَ  بكَ وَ  كَ ضُ غِ أبْ  یفَ كَ  ول اللهِ سُ رَ 
ا لبغضه، وسببا لفراق دین من حلَّ بقلبه هذا الداء العضال، والعیاذ بغض العرب سببً 

Sآمین منه نسأل الله السلامة، والعافیة ،تعالى با.  

، وصاحب الفضائل الخطاب وهو سیدُ الفرس، وسابقهم بهذا وقد خاطب سلمانَ     
وأيّ  ،، ولم یدردا لغیره أن یقع في هذا الوعید الشدید، والبلاء الوكیا وزجرً الكثیرة تنبیهً 

فع على من تر هاه أن ی، ونأو علم كعلمه، ومع ذلك عرفه بمرتبته ،فضل كفضل سلمان
لفَ نُ  ((: τفضله الله علیه من غیر عمل، ولذلك كان یقول   یلِ ضِ فْ تَ بِ  بِ رَ عَ الْ  رَ شَ عْ ا مَ كُمْ یَ ضِّ

                  
ض، م ع  ،اقتضاء الصراط المستقيم :ورد ذكره عند الحافظ ابن تيمية في -1 مكتبة الرشد، الريا

   .379ص السعودية، دط، دت،

2- ورد ذكره عند الحافظ ابن تيمية في: اقتضاء الصراط المستقيم،ص380.
  

، )23782رقم5/440(، وأحمد في المسند)685رقم(أخرجه الطيالسي في مسنده: ضعيف -3
وأبو ) 6093رقم6/238(في الكبير وقال حسن غريب، والطبراني)5/723(والترمذي في السنن

وقال صحيح الاسناد، )6995رقم 4/96( والحاكم في المستدرك) 57رقم 1/75(يعلى في معجمه 
، قال )1607رقم2/229( قابوس تكلم فيه،والبيهقي في شعب الايمان: وتعقبه الذهبي فقال
حديث ضعيف لضعف : هذا حديث حسن غريب، قال  شعيب الأرنؤوط: الترمذي في السنن

  .قابوس
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، وهذا 1رواه البزار بإسناده )) ةِ لاَ ي الصّ فِ  مْ كُ مُّ ؤُ نَ  لاَ ، وَ مْ كُ ءَ اسَ نِ  حُ كِ نْ نَ  لاَ  ،ماكُ إیّ  ρρρρ ول اللهِ سُ رَ 
وإن لأنه  ،ا على دینه من أبناء العجملمن كان مشفقً  كاف في هذا البابوحده الحدیث 

  .لأنه من أكابر الصحابة ،یشم رائحة لفضل سلمان، وعلمه مابلغ ما بلغ 

رتبة على أن القطب من هذه الأمة لا یساوي ]2:ظ[  //وقد اتفق أهل الحق    
فاء، عن غیره كما في حدیث الاصط فضلاً في الفضل، الذنوب  فار قالصحابيّ الذي 

ع به على من فضله الله علیه بلا ، یرتفلوليٍّ  ، أو فضلٍ مٍ لعال فإذا فهمت هذا فأي علمٍ 
   سبب؟

، ولتعلم من هذا أن بغض جنس العرب كفرٌ ، فإذا فعل فقد أوقع نفسه في العطب    
  .وسبب  للكفر، وأن محبتهم سبب قوة الإیمانأ

م هُ اءَ قَ بَ  نَّ إِ فَ  ،مْ هُ اءَ قَ بَ وَ  بَ رَ عَ لْ وا ابُّ حِ أَ  ((: ρقال رسول الله  :قال τوعن أبي هریرة     
  .2))مِ لاَ ي الإسْ فِ  اءٌ نَ فَ  مْ هُ اءَ نَ فَ  إنّ ، وَ مِ لاَ ي الإسْ فِ  ورٌ نُ 

 ،ينِ بّ حَ أَ  دْ قَ فَ  بَ رَ عَ الْ  بّ حَ أَ  نْ مَ فَ  ،رٌ فْ كُ  مْ هُ ضُ غْ بُ ، وَ انٌ مَ إیْ  بِ رَ عَ الْ  بّ حُ  ((: وروى الحاكم    
))ي نِ ضَ غَ أبْ  دْ قَ فَ  بَ رَ العَ  ضَ غَ بْ أَ  منْ وَ 

 2لّ قَ  بُ رَ عَ الْ  تِ ا ذلّ إذَ  (( :قال ρبي أن النّ  τ، وعن جابر1
)) مُ لاَ الإسْ 

   .حدیث صحیح 3

                  
ورجاله ، )6158 رقم 6/260(  رواه البزار بسند جيد، والطبراني في الكبير: إسناده جيد-1

   .بإسناد جيد )13544رقم  7/134( والبيهقي في السنن الكبرى ثقات،

 ،)2/340( وأبو نعيم في أخبار أصبهان رواه أبو الشيخ في الثواب بسند ضعيف، :ضعيف -2
ي في المقاصد الحسنة، وعزاه ، والسخاو)4/273( وأبو الشيخ في طبقات المحدثين في أصبهان

   .فه العجلوني في كشف الخفاوسنده ضعيف، وضعّ  ،أبي الشيخ في الثوابإلى 
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ي فِ  لْ خُ دْ یَ  لمْ  ربَ العَ  شّ غَ  نْ مَ  ((: ρ قال رسول الله :قال τوعن عثمان بن عفان     
)) يتِ دّ وَ ه مَ لْ نَ تَ  لمْ  وَ  يتِ اعَ فَ شَ 

4 .  

ل هْ أَ  مُ لاَ كَ وَ  بيّ رَ عَ  آنُ رْ القُ ، وَ بيّ رَ ا عَ أنَ  ((: ρ قال رسول الله :قال τوعن أبي هریرة     
))بيّ رَ عَ  ةِ نّ الجَ 

   .ثقات كلهم إنه حدیث صحیح رجاله: قال الحاكم و  ،5

))..اشً یْ رَ قُ وا مُ دّ قَ  ((: وكذلك حدیث    
7])) شٍ یْ رَ قُ  نْ مِ  ةُ الائمّ  ((و[ ، 6

 ((: ، وكذلك  
))..یشٍ رَ قُ لِ  عٌ بَ تَ  اسُ النَّ 

8
  .فلا نطیل بذكره 

                                                        
 والبيهقي في شعب الايمان حه،وصحّ  )6998 رقم 4/97(رواه الحاكم في المستدرك :ضعيف-1
والحديث بمجموع ما ذكر في  :وضعفه، قال العجلوني في كشف الخفا ) 1608رقم  2/230(

   .فضل العرب يصير حسنا

.فقد ذل: في س  - 2
  

).1881 رقم 3/402(  ىرواه أبو يعل: حه المناوي في فيض القدير، وقال الهيثميصحّ  - 3
  

.إسناده ضعيف جدا :وقال شعيب الأرناؤوط ، )519 رقم 1/72(أخرجه أحمد : ضعيف- 4
  

، وأورده الضياء المقدسي، في الأحاديث المختارة عن سيدنا علي )1/12079(أخرجه أحمد  -5
  ).3/120(، وفي السنن الكبرى للبيهقي  ττττبن أبي طالب

 وفيه أبو معشر وحديثه حسن، رواه الطبراني، :ي مجمع الزوائدقال الهيثمي ف :حسن بطرقه -6
، وأخرجه البيهقي )1/278( وبقية رجاله رجال الصحيح، وأخرجه الشافعي في مسنده

)3/121.(   

.لأنهما من حديث واحد طويل ه نفس تخريج الحديث الذي سبقهتخريج - 7
  

).14754(د الامام أحمد وفي مسن) 1820(وعند مسلم ) 17/158(في صحيح ابن حبان  - 8
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 اللهُ  قَ لُ خْ یَ  ل أنْ بْ ى قَ الَ عَ الله تَ  ديّ یَ  نَ یْ ا بَ ورً نُ  واانُ كَ  اشً یْ رَ قُ  نَّ إ (( : τعباس ابن وعن     
ى قَ ألْ  مَ آدَ  اللهُ  قَ لَ ا خَ مَّ لَ ، فَ هِ بیحِ سْ تَ بِ  ةُ ئكَ لاَ مَ الْ  حُ بّ سَ تُ وَ ، ورُ النُّ  لكَ ذَ  حُ بُّ سَ ، یُ امٍ عَ  فيْ لْ أَ بِ  مَ آدَ 
 ،مَ آدَ  بِ لْ ي صُ فِ  1]ضِ ى الأرْ لَ إ[  ي اللهُ نِ طَ بَ هْ أَ  ρρρρالله  ولُ سُ رَ  الَ قَ ف ،هِ بِ لْ ي صُ فِ  ورَ النُّ  لكَ ذَ 
 نْ ي مِ نِ لُ نقُ یَ  اللهُ  لِ زَ یَ  مْ لَ  مّ ثُ  ،اهیمَ رَ إبْ  بِ لْ ي صُ ي فِ بِ  فَ ذَ قَ وَ  ،وحٍ نُ  بِ لْ ي صُ ي فِ نِ لَ عَ جَ وَ 

  .2)) طّ قَ  احٍ فَ ى سِ لَ ا عَ یَ قِ تَ لْ یَ  لمْ  ويَّ بَ أَ  ى بینَ نِ جَ رَ ى أخْ تّ حَ  ةِ رَ اهِ الطّ  امِ حَ ، والأرْ بِ لاَ الأصْ 

 بن الخطاب] 3:و[  //ذكر غیر واحد أن عمرما  ؤید هذا المعنى أیضاو مما ی    
τ  ّكنْ لَ وَ  ،لاَ  :الَ قَ فَ  ، نینْ ؤمِ المُ  میرَ ا أَ یَ  كَ سِ فْ نَ بِ  3أدَ إبْ  ((:  له الدیوان للعطاء قالوا بلما رت 

ى ، إلَ شٍ یْ رَ قُ  نْ مِ  مْ یهِ لِ یَ  نْ مَ بِ  مّ ثُ  ρρρρ اللهِ  ولِ سُ رَ  تِ یْ بَ  لِ هْ أَ بِ  أَ دَ بَ فَ  ،اللهُ  هُ عَ ضَ وَ  ثُ یْ حَ  رَ مَ وا عُ عُ ضَ 
 أيْ  ،مُ جَ العَ  تْ اءَ جَ  تْ ضَ قَ ا انْ مّ لَ فَ  بِ رَ العَ  لِ ائِ بَ قَ بِ  أَ دَ بَ  مّ ثُ  ،يْ دَ ي عُ نِ ي بَ فِ  هُ تُ بَ وْ نَ  تْ اءَ جَ  أنْ 
لأنه خاصّ  ،م فیهلا حظّ لهإنه عطاء الدیوان فأ ، وأما 5))مِ جَ عَ الْ  نَ مِ  اتِ اجَ الحَ  4واوُ ذَ 

إلا أفراد من أهل  ،واحدا من العجمفیه  τولم یكتب عمر  ،الإسلام 6فائثبالعرب لأنهم ك
ا نّ مِ  انُ مَ لْ سَ  ((:  ρلقوله  ،فإنه مكتوب مع أهل البیت ،أهل الفضل من الأكابر كسلمان

                  
.)ك(، ساقطة في س:من  - 1

  

عزاه السيوطي إلى إلى محمد بن أبي عمر العدني في مسنده، وذكره الحافظ في المطالب  -2
ض في الشفا    .120، صالعالية، والسيوطي في الخصائص الكبرى، والقاضي عيا

3
  .يبدأ): ع(في  -  

.ذوي ، تصحيح في الهامش - 4
  

5-ذكره ابن تيمية في: اقتضاء الصراط المستقيم، ص381.
  

).كتائب:( في س - 6
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((
1

م ا غیر هؤلاء من العجأمّ و ، وبلال مع سیده لأنه مولاه، وصهیب قیل إنه من بني بكر 
فبان لك من هذا أن جنس العرب أفضل من جنس  ،ا منهم في الدیوانفلم یكتبوا واحدً 

 نْ مَ  لُ وّ أَ  ((: والدارقطني  ده ما في الخبر فقد أخرج المخلص، والطبراني،، ویؤیّ العجم
،  ارُ صَ نْ الأْ  مّ ، ثُ شٍ یْ رَ قُ  نْ مِ  بُ رَ الأقْ فَ  بُ رَ قْ الأَ  مّ ي، ثُ تِ یْ بَ  لُ ي أهْ تِ مّ أُ  نْ ة مِ امَ قیَ الْ  مَ وْ یَ  هُ لَ  عُ فَ شْ أَ 
 هُ لَ  عُ فَ شْ أَ  نْ مَ وَ  ،مُ اجِ عَ الأَ  مّ ، ثُ بِ رَ العَ  رِ ائِ سَ  نْ مِ  مّ ثُ  2ن،مَ الیَ  نَ ي مِ نِ عَ بَ ي واتّ بِ  نَ آمَ  نْ مَ  مّ ثُ 
)) لُ ضَ فْ أَ  لاً أوّ 

ي تِ رَ تْ عِ  فْ رِ عْ یَ  مْ لَ  نْ مَ  ((: أي من الذي بعده، وأخرج أبو الشیخ، والدیلمي 3
 هُ مُّ أُ  هِ بِ  تْ لَ مَ ا حَ إمّ ، وَ ةٍ یّ نِ زَ  دُ لَ ا وَ وإمّ  قٌ افِ نَ ا مُ ث، إمَّ لاَ ى الثّ دَ حْ إِ  منْ  وَ هُ فَ  بَ رَ عَ الْ وَ  ارَ صَ نْ الأْ وَ 
))ورٍ هُ ر طُ یْ ي غَ فِ 

4
  . الدیوان للعرب τولذلك رتب عمر ، 

ه لأنه لا فضل لمن تفینبغي لمن ولي أمرا من أمور المسلمین أن یقتدي بصنیع    
)) رمَ عُ  عَ مَ  ورُ دُ یَ  قّ حَ الْ (( :  ρوقد قال فیه  ،هله كعلمولا علم  ،بعده كفضله

 :وفي روایة 5
)) هِ بِ لْ قَ ، وَ رَ مَ عُ  انِ سَ ى لِ لَ عَ  قّ الحَ  عَ ضِ وُ (( 

))مٍ ئِ لاَ  ةَ مَ وْ لَ  ي اللهِ فِ  هُ ذُ اخُ تَ  لاَ (( : قالو  1
2.  

                  
 رقم 6/212( والطبراني في الكبير ،)4/82( أخرجه ابن سعد في الطبقات: ضعيف جدا -1

 وضعفه الذهبي في التعقيب، )6541رقم  13/391(  ، وأخرجه الحاكم في المستدرك)6040
   .وابن عبد البر في الاستيعاب، ورجاله ثقات

2
  .طهر) :ع(في  -  

فيه من لم  :، قال الهيثمي)13550 رقم 12/421( أخرجه الطبراني في الكبير:ضعيف جدا-3
ث ضعيف، وحفص كذاب تفرد به حفص عن ليث، ولي: أعرفهم، قال المناوي في فيض القدير

  . وهو المتهم به

 لإيمانوالبيهقي في شعب ا) ترجمة زيد بن حبيرة 3/203( أخرجه ابن عدي :ضعيف جدا-4
   ).5955 رقم 3/626( والديلمي) 1614 رقم 2/232(

فيما روى من حديث فضل بن ) الحق مع عمر حيث كان( لم أجده بهذا اللفظ غير أن له حديث -
.)48/323(عباس فيتاريخ دمشق لابن عساكر 5
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العجم  اضلفأكثیرا من لقدم  يفلو علم أن مرتبة الشرف الكسبي أفضل من النسب    
أعلم من یفعل لأنه لم  هلا یستحي من الحق، ولكن]  3:ظ[  //لأنه ،العرب على كثیر من

فینبغي لكل  ،نفسه على بعضها إعطاءً للمراتب حقّها رَ الناس بمراتب التفضیل، ولذلك أخّ 
لأنه على هذا درج السلف،  ،عاقل من أهل الفضل أن یقتدي به ولا یخرج عما حكم به

یة لأنها نقلهم، وفیما ذكرناه كفایة للعاقل من الأدلة الالمقتدى ب، من أئمة الهدى والخلف
فمن أراد الهدى فبالقلیل من النور یهتدي ومن أراد إتباع الهوى فلیس ، كثیرة فلا نطیل بها

  .3اءدو  تهللع

بالتواتر المحسوس المشاهد أن  تفقد ثبت ،أما الأدلة العقلیة التي وعدنا بذكرها    
عة، وسخاء، وشهامة، وبلاغة، وفصاحة، ولسانهم أتمُّ العرب أكثر الناس كرما، وشجا

ا على من لیس فضله قطعً ب العقل قاضن كان كذلك فا، وتمییزا للمعاني، ومالألسنة بیانً 
ة جبلوا علیها كالخطب، والشعر، والتغزل، ، غریز 4ولهم مكارم محمودة لا تحصى كذلك،
زادهم فضلا،  هفیهم رسول 5] الله[ ، فلما بعثسجیة فیهم قبل الإسلام ذه كانتوه ،وغیره

  . وشرفا على غیرهم بلا ریب

                                                        
 رقم 5/617(  ، والترمذي)5145 رقم 2/53( أخرجه أحمد :حديث ابن عمر صحيح بطرقه-1

قال  )3330 رقم 3/338( والطبراني في الأوسط )6895 رقم 15/318( و ابن حبان )3682
   .رجاله رجال الصحيح )9/66( الهيثمي

2
وقال ) 4434 رقم 3/73( والحاكم في المستدرك) 44/235(أخرجه ابن عساكر في التاريخ -  

   .صحيح الاسناد وضعفه الذهبي

.س :، وكذلك في)دوى:( )ك(في - 3
  

).ح(، وكذلك في )صرتنح(: في س - 4
  

).ك(، ساقطة في س :من - 5
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 السنة، والجماعة اعتقادُ  1] أهل[ فالذي علیه  وبالجملة : τقال بعض المحققین     
العجم وأنّ قریشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل العرب أفضل من جنس أن جنس 

  . نه أفضل الخلق أجمعینفبان لك بهذا أ، بني هاشمأفضل  ρقریش، وأن رسول الله 

أدركت من أدركت من 2]قد[ هذا مذهب أهل العلم، وأهل السنة، و: قال الكرماني    
، أو عاب قائلها ،أو طعن فیها ،وغیره على هذا، وأن من خالفها ا،أهل الآفاق حجاز 

ونعرف للعرب حقّها، : ثم قال[ ،، زائل عن مناهج أهل السنةمبتدع خارج عن الجماعة
، 4))اقٌ فَ نِ  مْ هُ ضُ غْ بُ ، وَ انٌ مَ إیْ  بِ رَ عَ بُّ الْ حُ ((: ρتها، ونحبّهم لحدیث رسول الله بقوسا 3]وفضلها

ون لهم بالفضلِ  ل، وأراذ5ولا نقول بقول الشعوبیة الموالي، الذین لا یحبّون العرب ولا یقرِّ
  .نّ قولهم بدعة، وخلافلأ

تقدمة فلا یحتاج إلى دلیل هذا كلّه تدلّ علیه الأخبار الم هلامكو  :] 4:و[  //قلت    
ء أن العالم العجمي لا یكافي ،خر، وقد أخذ بعض العلماء من ظواهر الأدلة المتقدمةآ

ع حول الحمى أن یرت 6]خوف[ تورع قائله هولكن ،واب أنه جائزص، والالجاهل بيلعر بنت ا

                  
).ع(، و في )ك(ساقطة في  ،من س - 1

  

).ك(ساقطة في  ،من س - 2
  

).ع(، و في )ك(ساقطة في  من س - 3
  

.95ص سبق تخريجه - 4
  

إتجاه يفضل العجم على العرب، ولا يتورع في انتقاصهم، ظهر للعيان في العصر : الشعوبية-5
دائرة معارف القرن العشرين، : ينظر( تأثير على مختلف مناحي الحياة  العباسي، وكان له

11/356.(   

س :من - 6
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 (( :قوله المتقدمفي  τبسلمان الفارسي  اقتداء τلمرتبة حقها لالحمى فیقع فیه، وقد أعطى 
)) ...بِ رَ عَ الْ  شرَ عْ ا مَ یَ  مْ كُ ضّلُ فَ نُ 

ولم  ،ا، وعلمً وهو حجة لأنه من أكابر الصحابة فضلاً  1
   .ما یزول عن صاحبهضل الكسبي لأنه عرض رببالف لیلتفت إلى الاتّصا

ما سمعته من  دلیلهحال  يلا یفارق صاحبه على أ،ذاتيّ  إنهو أما النسبي ف    
 ،قد علمت أنه كان فیها من هو متصف بالكبر و، على غیرهم فضل الجنس العرب

لأنه الشامل الفضل عن الجنس ینتف غیره من أوصاف الذم، ومع هذا لم  نفضلا ع
عن  أشن، فربما ی2]ولغیره[ و لهذا حذر صاحبه من بغض الجنس الشامل له، ρ ذاتي له

یسري ف ،الأفراد الموصوفة بالأوصاف المذمومة، وهي كثیرة لا تحصىأخذ بغض  هذا
، وهو لا یدري ρفیقع في الهلاك الذي حذر منه  ،بغض الجنس في قلبه وهو لا یشعر

ص أو یخصّ  فرعاً،فلیعین نفسه غلبته  نوم ،فمن أراد السلامة فلا یمر على وادي سلمى
، وإن لم حدهند لیقف عو  ،ا على نفسهإن كان مشفقً  الورطة المذكورة نلیخرج م ،افردً 

  . تثل فسیندممی

الزيّ،  منالتشبه بالعجم العرب على غیرهم النهي عن  3لفضیدل على  ومما    
 ،ةِ میّ جَ بالعَ  مْ لّ كَ تَ یَ  لاَ فَ  ،ةِ بیّ رَ العَ بِ  مَ لّ كَ تَ یَ  أنْ  نُ سِ حْ یُ  انَ كَ  نْ مَ  أنّ  (( : ρعنه فقد صح  والكلام،

 1)) اجمِ عَ الأَ  ةُ نَ اطَ رَ وَ  مْ اكُ یّ إِ  ((: τوقد قال عمر ،  τورواه ابن عمر  4))اقَ فَ یُورّثُ النّ  هُ فإنّ 

                  
.94ص : سبق تخريجه - 1

  

من س - 2
  

)كمال: ( في س - 3
  

فيه عمرو بن هارون  :قال الذهبي )7001 رقم 4/98(رواه الحاكم في المستدرك  :إسناده واه -4
   .هارون وقد كذبه ابن معين وتركه الجماعة
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لف زيّ العرب، وأشبه زيّ كره كل ما خاویُ  ((:  τقل عن الشیخ عبد القادر الجیلاني ونُ ،
))الأعاجم

2 .  

))دعو بهام بالعجمیة، ولا یَ حرَ لا یُ ((" : المدونة"وعن ابن القاسم في     
   //ومذهب ،3

  .الاة بغیر العربیة یبطلهعاء في الصّ الدّ أن مام أحمد الإ] 4: ظ[ 

، حتى أن أفضل الكتب عند الله أنزل بلغتهم ،ومما یدل على فضلهم وشرفهم    
ا الیوم هي الباب الكبیر الموصل لفهم معاني العلم النافع صارت لغتهم عند من لم یعرفه

  .وفي هذا كفایة للعاقل ،حتى المعاند ،وهذا لا ینكره أحد ،والسنة وهو الكتاب

فعلى غیرهم أن  ،إنّ أشرف ما خلق الله العرب((: بن هلال في رسالتهمحمد  قال    
كین اانى لهم، ومسذویجعلوا أنفسهم تحتهم أ ،یرفعوهم فوق رؤوسهم و ،یتخذوهم سادة

وأن یعظموهم غایة  ،وغیر أكفائهم ،والي لهمحوودیعة تحت أیدیهم وحواشي، و  ،لهم
ومحبتهم  ،هممن وهادیهم وشفیعهم ،لكون رسولهم ،وأن یحبوهم غایة المحبة ،التعظیم
التوبة قال و  4لمالنفي سورة  الله یل هذا ما ذكردلمن بغضه، و  وبغضهم  ته،من محب

                                                        
 1/411( وابن أبي شيبة في المصنف )18640 رقم 9/234(رواه البيهقي في السنن الكبرى  -1

   ).1609 رقم

، المكتبة الغنية لطالبي طريق الحقورد هذا القول عند الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه  -2
   .28، ص1999، 3الشعبية، بيروت لبنان، ط

المدونة الامام مالك بن أنس، : ينظر ( المؤلف اختصرهورد في المدونة كلام يسند هذا يبدو أن -3
   .)66، ص1دار الفكر بيروت، لبنان، دط، دت، ج الكبرى،

، ولم أجد ما يسند كلامه إلا ما ورد في بعض كتب الشيعة في تفسيرهم لآية )النحل: (في، س -4
الآيات الظاهرة في تأويل  شرف الدين الحسيني الأسترابادي،: ينظر ( إليها،   ΨΨΨΨالنحل  ووحيه 

  ).421، ص2هـ، ج1407، 1، مؤسسة المهدي، لبنان، طفضائل العترة الطاهرة
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لا ترون رجلا یفضل العجم على العرب إلا وفیه عرق المجوسیة  :1]المفصل[ صاحب 
))ینزع إلیها

2 .  

لحمایة، والكرم، والشجاعة الحمیة، وا :لم یساوهم فیها سواهم 3أربع وفي العرب    
  ]البسیط: [ ال بعض المحبین فیهمق

 لْ قُ  عربِ الْ  لَ ضْ فَ  مُ جْ عُ د الْ حَ جْ تَ  إنْ 
  مُ هُ لَ 

  4يمهممِ ن صَ مِ  أمْ  مْ كُ ى منْ رَ الوَ  رُ يْ خَ   
  وْ لَ وَ  اهُ الله فَ  ضّ فَ  جمَ عُ الْ  لَ ضّ فَ  نْ مَ   

  
  5همِ نبيّ  وا منْ ضّ غَ وَ  اوصّ وا لغَ اهُ فَ   

        

 لَ ضْ فَ  لاَ  (( :ρمن قوله في الفضل  والعجمبین العرب وإیّاك أن تفهم المساواة     
بما فر فإنه لما وردت الأخبار الكثیرة في فضل العرب على غیرهم . 1))يّ مِ جَ ى عَ لَ بيّ عَ رَ عَ لِ 

                  
)الفضل( هذه من س، وفي الأصل  - 1

  

).123/ 13(من رسالة السلاح لمحمد ابن هلال ، مخطوط، بالخزانة العامة بالرباط  - 2
  

زيادة في الهامش - 3
  

).منكم أو ضميمهم:( في س  - 4
  

للشاعرأبو عبد الله  شمس الدين محمد بن أحمد بن علي المالكي الأندلسي النحوي، البيتان  -5
هـ، ولد في الأندلس وخرج منها حاجا وزار مصر 780 :الشهير بابن جابر الأعمى تـ

 ρρρρوالشام،فاستقر بالبيرة وقضى بها آخر أيامه  و القصيدة التي منها البيتان في مدح النبي 
   بة انزل ويمم سيد الأمم     وانشر له المدح وانثر أطيب الكلمبطي       :     مطلعها

فوزي لهيب، دار المعرفة : ، تحنظم العقدين في مدح سيد الكونينإبن جابر الأندلسي، : ينظر( 
  ).131، ص1980، 3بيروت، لبنان، ط 
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فرفع هذا التوهم  ،عدم التسویة بین الجنسین حتى في أمور الشریعةسمعها یتوهم من 
سواء في أحكام الشریعة لخبر أنهما ، والمراد من هذا ا ))...يّ برَ عَ لِ  لَ ضْ فَ  لاَ  ((:  ρبقوله 

 2]في الفضل[] 5:و[ //ه على التسویةلَ مَ حَ  نْ ومَ  فهذا معنى الحدیث، ،من حدود وغیرها
وهي ثابتة عند  ،فإنه یؤدّي إلى إبطال الأخبار الواردة في فضل العرب على غیرهم

الحدیث  فإذا فهمت هذا تبین لك أن حمل هذا ،ولا ناسخ في الأخبار ،جمهور العلماء
  .لجهله بالأصولفومن حمله على ظاهره  لتسویة في الأعمال فقط كما قدمنا،على ا

 همدون غیرهم لأن 4)اءهَ قَ فُ للْ  إلاَّ  لّةٌ ضَ مَ  یثُ دِ الحَ ( :τ3 هذا  قال ابن عیینةول    
أو [ ،أو دلیل یخفى علیهم ،وله تأویل من حدیث غیره ،یحملون الشيء على ظاهره

فمن هذه الأمور كان مضلّة  ،مناقضته للقواطعل همن تفقّ لإلاّ  ]هرفمتروك لشيء مما لا یع
ا لعلمه منه اولا یهمل واحد ت،عارضتإذا  جمع بین النصوصأما الفقیه فإنّه ی، للجاهل

 في ،  لافإذا فهمت ما ذكرناه تبین لك أن فضل المنفي هنا هو في الأحكام فقط ،طرقالب
فهو على ظاهره فافهم  على غیرهم ل العربالأخبار في فض منورد  وكل ما ،اغیره
  .ترشد

                                                        
من حديث أبي نضرة بسند صحيح،  )23536 رقم 5/411( رواه أحمد في المسند:صحيح -1

عن أبي نضرة عن جابر عن عبد الله، وسنده به )5137 رقم 4/289( بيهقي في شعب الايمانوال
   .ورواه الحارث في مسنده مجاهيل، ورواه بن المبارك في مسنده، ورواه مسدد ورجاه ثقات،

).ك(، ساقطة في من س - 2
  

داب والمغازي الجامع في السنن والآ :أورده ابوعبد الله بن أبي زيد القيرواني في كتابه -3
، 2محمد ابو الأجفان وعثمان بطيح، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: ، تحوالتاريخ

   ).118،ص1983

.231ص2جذكره الحافظ بن حجر في الفتاوى الحديثة وعزاه لابن عيينة، - 4
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فضل ما ورد في  ( :ومتعنا ببقائه آمین τقال شیخنا أبو العباس أحمد التجاني     
إلا أنهم فضلوا على عالم  ،لأنه ورد به النص ،إنكاره بني إسرائیل ثابت لا یسع أحد

فصلا ه النصوص مبوردت  ،وكذلك فضل العرب على غیرهم من جنسهم ،زمانهم
وهذا الفضل المذكور في الجنسین  ،وهو ممتد من أول وجودهم إلى آخرهم ،ومجملا

وأما بعد البعثة   ،اإلا من أطلعه الله علیه اثمرته غیر ظاهرة، لا یعلمه ρρρρقبل بعثته 
، فلا ρρρρلأن هذه الأمة أفضل من جمیع الأمم لأجله  ،فالأمر بعد ظاهر لا إشكال فیه

فلیس  ،إلا أنها غیر متساویة في الفضل ،لأنه واضح ،حتاج إلى دلیل في هذات
 الأمة إیمان لكونه علق  كغیرهم هبیتلا أهل و  ،لحدیث الاصطفاء ،كغیرهم ρρρρأصحابه 

 ،ر غیر هذهو ، وأموإذایتهم بإذایته ،وصلاته بصلاتهم ،وقرن حبّه بحبّهم ،حبّهمعلى 
 ،ذكرها بعد هذا ]5:ظ[  //كما سیأتي ،كتحریم الصدقة وغیرها ،أقامهم فیها مقام نفسه

 ،كما دلت علیه الأخبار ،فسببه ظاهر  ρρρρأما فضل الأمة بعد بعثته  :ττττثمّ قال شیخنا 
لأنه لم یأت خبر سبب  ،قبل بعثته فمحل نظر ،وبني إسرائیل ،وأما فضل العرب

فلم یظهر لأن كلامنا فیما یحصل ومن قال بكثرة الأنبیاء في بني إسرائیل  ،تفضیلهم
من الرتبة على غیره في الآخرة، وهذا لم یأت خبر علیه، إلا أن الذي یظهر للفضل 

أما العرب فإذا و ، أكثر من أهل زمانهموالله أعلم أن الذي یدخل الجنة من بني إسرائیل 
ولم  ،لأول و الآخراوهو شامل  ،لأن فضلهم ممتدّ كما قلنا ،نظرنا إلى الجنس فكذلك

، و الله أعلم البعثة فالإشكال باق على  حاله إن نظرنا لمن وجد قبلو  ،1ینقطع
  . 2)بغیبه

                  
).ك : ( في زيادة في الهامش - 1

  

ما رواه عنه مشافهة، ورد كلام يبدو أن المؤلف تصرف في كلام الشيخ التيجاني أو أنه م -2
الارشادات الربانية بالفتوحات الالهية في علي حرازم، : ينظر( مطوّلٌ في الموضوع في الجواهر

  ).121-118، المكتبة الشعبية، بيروت، لبنان، دط، د ت، ص شرح الهمزية
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الهدایة، ویتواضع فمن كان من أفراد هذا الجنس المذكور فلیطلب من الله  :قلت    
ومن لم یكن منه  ،ویفوز بسعیه المشكور ،في دائرة الفضل 1، وینخرطانور لیمتلئ قلبه 

وأن یعرف  ،ولا یتعدى طوره ،هفیعرف قدر  ،وتفضل الله علیه ببعض مزایا الفضل كالعلم
ولم یقف عند  ،بوصفه 2إن طالو  ،فهذه كانت صفة أهل الفضل قبله ،لكل ذي حق حقه

خشى علیه أن یمتد به هذا الحال حتى یرفع نفسه عن الذین اختارهم الله على یُ ، عند حدّه
 ،یزعم أنه من أكمل الرجال، وهو فیتیه بجهله في أودیة الضلال ،غیرهم في أزل الأزل

چ  چ  :ننا هذا وقعوا في هذا وقالوه فجوابهمامن ینسب إلى العلم في زمم اوبلغني أن بعض

ما به نجاتنا، وأن یوفقنا لما  السلامة من أن یكون هلاكنا فیل اللهأنس ، 3 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
  . لما فیه صلاحنا دنیا، وأخرى آمین

  ،انتهى التمهید المذكور في صدر الجواب

  .4] الباب[  ذكر وهذا أوان الشروع في

فرح قلبك وامتلأ وقریش، و فهمت ما قررناه من ذكر بعض فضائل العرب  ذافإ     
ومعدن سره،  ،، وهم أهل بیتهوالتقرب فنذكر لك ما تعرف به قدر مرتبة العز ،بالطرب

وهذا وإن كان عند عامة المسلمین كنار على علم، فالمتكلم ، وعلى آله ρوغایة حبه 
من ینسب إلى  عامة وحملني على هذا أني شاهدت بعض ،یندم ملو ح راب] 6:و[  //فیه

                  
)يتحرك: (في س - 1

  

)مال : ( في س - 2
  

   . 79 ةة، الآيورة المائدمن س چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍڇ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :وتمامها من بدايتها -3

.، والأصح ما أثبتته)الجلاب : ( )ك(في  ،س :من - 4
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 ا نادرةً إلا أفرادً  ،وبتفضیل مراتبهم على غیرهم ،العلم فضلا عن غیرهم جاهلین بقدرهم
من فرض الله علینا حبهم تهم فیى محبّ قوّ ت، لتالتبیین لضعفة العقول من المسلمین تفأرد
 عن رضي الله، و  )ه وأصحابهأهل بیتِ  ةُ محبّ  بُ وتج(  :τقین قال بعض المحقّ  ،تهمومودّ 

  ]البسیط[ :القائل 

  

  مُ كُ بُّ الله حُ  ولِ سُ ت رَ يْ بَ  ا آلَ يَ 
  

  هُ لَ زَ نْ أَ  آنِ رْ قُ الْ  فيالله  منَ  ضٌ رْ فَ   
  مُ كُ نّ أَ  دِ جْ مَ الْ  يمِ ظِ عَ  منْ  مُ يكُ فِ كْ يَ   

  
  1هُ لَ  ةَ لاَ صَ  لاَ  مْ كُ ليْ عَ  لّ صَ يُ  مْ لَ  نْ مَ   

      

ا لامه بعض العلماء على المبالغة حمد بن إدریس الشافعي لمّ ورضي الله عن م    
ولم یراع لما اتصفوا به في الظاهر كغیره من  ،في محبة أهل البیت، وتأثیرهم على نفسه

 ،ولذلك عرف قدر أهل البیت ،وإمام وقته ،لأنه كان من أكابر العارفین باS ،علماء الدنیا
  ]الوافر[:2أنشدف ،ربّما یسمیه الناس رافضیّاحتى قیل  ،وولایته هولم ینظر إلى علم

                  
(  وردا في ديوانه هكذا مستقلين )هـ204-هـ150( مام محمد بن أدريس الشافعيالبيتان للإ -1

،  3،2005ان، ط عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، بيروت لبن :تح، ديوانالامام الشافعي، 
   ).93ص

  :من جملة أربع أبيات لشافعي، وردا في ديوانهلإمام البيتان ل -2

  ياَ رَاكباً قِفْ بالْمُحصّب مِنْ منًى
  

  واهْتِفْ بِقَاعِدِ خِيفِهَا وَالناّهِضِ   
ضَ الحَجِيجُ إلىَ مِنىً     سَحَرًا إذاَ فاَ

  
  فَيْضًا كَمُلْتطَِمِ الفرَُاتِ الفَائِضِ   

  حبُّ بَنِي النّبي المصْطَفَىإنيّ أُ   
  

  وَأعُدهّ منْ وَاجباَتِ فَرَائِضِي  
  إنْ كَانَ رَفْضًا حُبّ آلِ مُحَمّدٍ   

  
  فلَْيَشْهَدِ الثقَّلاَنِ أنّيَ رَافِضِي  
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  ىمنً  نْ مِ  ازلِ المنَ حصّب، وَ بالْمُ  فْ قٍ 
  

  ضِ اهِ النّ وَ  1اهَ يفِ ن خِ اكِ فْ بسَ تِ واهْ   
  دٍ مّ حَ مُ  بّ آلِ ا حُ ضً فْ رَ  انَ كَ  إنْ   

  
  يضِ افِ رَ  أنيَّ  نِ لاَ قَ الثّ  دِ هَ شْ يَ لْ فَ   

        

لأنهم فروع  ،مع أهل التطهیر أن یسیر2]والعمل[ فهكذا ینبغي لمن اتصف بالعلم     
 ،الكلام في شأنهم صلوسأف ،في سائر الأزمان والدهور ،الفضل والتنویرأهل شجرة 

، ولا التكالإوالله المستعان وعلیه  :وفضل مراتبهم فأقول ،لیعرف ضعیف العقل نسبتهم
  .حول، ولا قوة إلا باS العلي العظیم

[ أن الكلام على  ،ومحبتهم ،البیتأرشدنا الله، وإیاكم لمعرفة أهل إعلم     
  :من وجوه سبعة ،التنویر ]6:ظ[  //ومنبع ،التطهیر3]أهل

  ؛، ومودتهمهمتحبمرنا بمِ الذین أُ  لفي التعریف بهم ومن هم الآ :الأولالوجه  -

  فضلهم على غیرهم ؛في  :الثاني -

  ؛ 4فیما بین مراتبهم :الثالث -

  في منزلة من أحبهم؛ :الرابع -

  عاداهم؛ 1]آذاهم ومن [  في ذم من :الخامس -

                  
)طيبها : ( في س - 1

  

من س - 2
  

.والأصح ما أثبته )هذا (  ):ك(س وفي  :من - 3
  

)مفي منزلة من أحبه: الثالث: ( في س - 4
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وعدم دخول أهل الكبائر منهم النار  ،في عصمتهم من الموت على الكفر :السادس -
  كغیرهم؛

  .في حالهم في الحشر :السابع -

  

  ، التعریف بهمفي  :الوجه الأول

      

هاشم فهو من  أولادمن أئمة المسلمین أن كل مؤمن من  حققد ثبت عند أهل الف    
ودلیل هذا تحریم  ،خلافالففیه  2وما فوق هاشم إلى غالب ،وهذا متفق علیه ρآله 

 ،من بیت المال3]وبقسط[ وتخصیصهم بالخمس من الغنیمة،  ،الصدقة على بنى هاشم
 لاَ  دٍ مّ حَ مُ  آلَ  نّ إِ ((: وفي البخاري 4))دٍ مّ حَ مَ  آلِ  لاَ وَ  دٍ مّ حَ لمُ  لّ حِ تَ  ة لاَ قَ دَ الصّ  نّ إ((:  ρوقد قال 

                                                        
1
  .، ساقطة من بقية النسخ)ح(من  -  

2
  ).ح(ساقطة في  -  

).ك(ساقطة في ) ع(، ومن س - 3
  

) 657 رقم 3/46(وأخرجه الترمذي )8/38( الحديث بلفظه أخرجه الخطيب البغدادي: صحيح -4
والحاكم في المستدرك  )2612 رقم 5/107( والنسائي في السنن الكبرى وقال حسن صحيح،

 رقم 7/32( وقال صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي في السنن الكبرى) 1468 رقم 1/561(
   .عن أبي هريرة بسند صحيح )8895 رقم 3/377( بغير هذا اللفظ، وأحمد في المسند) 13021
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))ةً قَ دَ صَ  ونَ لُ كُ أْ یَ 
ولا منازع في  ،اهم آله قطعً مت الصدقة على بني هاشم فرّ ، وحیث حُ  1

طهیر الذي في جمیع المؤمنین من بني هاشم داخلون في التّ أن من هذا  ؤخذهذا، وی
 ،ا، وهم مطهرون من الأوساخلأن الصدقة ما حرمت علیهم إلا لكونها أوساخً  ،2الآیة

 م فإذا فهمت هذا فلا تلتفت لكلا ،ما هي قاعدة عند أربابهاك 3)والعلة لا تفارق معلولها(
وغفل عن  ،ولكثرة فقرهم ،الصدقة مستندا لعدم إعطائهم من بیت المال أخذ من أباح لهم

وهو مذهب أهل  ،فیهم إلى قیام الساعة لا ینقطع وهو باقٍ  ،علة المنع التي هي تطهیرهم
فإذا فهمت هذا  ، یعارض بكلام العلماءا ثابت فلاأیضً 4]المتقدم[ والحدیث  ، ψالحق 

البیت  أهلفإتباع النص القطعي أولى من تأویلات العلماء، ولأجل محبة القائل في 
وكان  ،وقوله ،في فعله ρ فلو كان حبه صادقا لكان متبعا له ،ومودتهم أباح لهم الصدقة

یأمر ثم  ،حبةالم ىدعو  ]7:و[  //فعند ذلك تصح له5چڄ  ڄ   ڄ    چ :Υ متمثلا لقوله
وأما من . أموالهم الخاصة فهذه علامة محبته بل من الناس بالعطاء من غیر الصدقة 

ل جواب شیخنا أبي حصّ فافهم ترشد وهذا مُ  ،وإن كان یدعیها ،حبة لهمفلا  ρخالف أمره 

                  
إسناده صحيح  :قال شعيب الأرناؤوط )9256 رقم 2/45( رواه البخاري في الصحيح: صحيح-1

غير حماد بن سلمة من رجال مسلم، وذكره  ،الشيخينورجاله ثقات رجال  ،على شرط مسلم
   .بسنده وعزاه للبخاري في صحيحه )13011 رقم 7/29(البيهقي في السنن الكبرى

ورة من س چڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک    چ: يريد الآية في قوله تعالى -2
   .33:الآية  ،الأحزاب

اء العقيدة والفقه لاثبات النسبة بين الأصل والفرع، وبين سببية قديمة يستعملها علم قاعدة -3
   .الواجد والموجود

).ك(، ساقطة من س :من - 4
  

من  چچ  چ  چ   چ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ    ڦ  ڦ   ڦ   چ:وتمامها من بدايتها -5
   . 31 ، الآيةل عمرانسورة آ
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في هذه المسألة، وذكرتها هنا وإن كانت لیست آمین،  - ومتعنا بحبه τ -العباس التجاني
  .وفقني الله وإیاهم للحق آمین ،العلماءبعض من غلط لما رأیت فیها  ،بمقصودة

ا بأهل الكساء كما فلیس خاصT لأهل الكساء حین نزلت آیة التطهیر  ρوأما دعاؤه     
أیضا حكمه لغیرهم، وهو منع الصدقة على جمیع آله، ولو كان  لم یتعدّ فهمه من فهمه 

لأن الكساء لم ، اتفیه أزواجه الطاهر خاصا بأهل الكساء كما زعمه بعضهم لم یدخل 
أن التطهیر  تیقوله أحد لأن الآیة نزلت فیهن، فإذا فهمت هذا علم وهذا لاتعمهم، 

، ولغیرهن من أهل البیت تصریحا في الأزواج، وضمنا في 1]الطاهرات[  شامل لأزواجه
هیر لا دلیل لأحد على تخصیص التطعلم، و ، و ρغیرهن، وأهل البیت إسم لجمیع آله 

فإنه لعدم معرفته بقدر مرتبة بأهل الكساء كما بیناه، ولا التفات لمن أراد قصره علیهم، 
  .وله العذر لأن هذه المرتبة لا یعرف قدرها عند الله إلا أهل الفتح الكبیر،  Υآله عنده 

وا مُ رِ حُ  ینَ الذِ  هُ تُ بَ صْ عُ وَ  هُ لُ هْ أَ : الَ ؟ قَ هُ اؤُ سَ نِ  هِ تِ یْ بَ  لُ هْ أَ ((: قلنا لزید: وفي الخبر    
 آلُ ، وَ قیلٍ عَ  آلُ ، وَ رٍ فَ عْ جَ  آلُ ، وَ ليّ عَ  آلُ  مْ هُ ((: عنه قال وفي روایة 2))هِ دِ عْ بَ  نْ مِ  ةَ قَ دَ الصّ 

))اسٍ بّ عَ 
3

ي تِ یْ بَ  لُ هْ أَ  ءِ لاَ هؤُ  مّ هُ اللّ ((: لأهل البیت عند نزول آیة التطهیر ومن دعائه  
))یرًاهِ طْ تَ  مْ هُ رْ هّ طَ وَ  سَ جْ الرّ  مُ هُ نْ عَ  بْ هِ ذْ ي أَ تِ اصّ خَ وَ 

، مْ هُ بَ ارَ حَ  نْ مَ لِ  بٌ رْ ا حَ نَ أَ  (( :روایة وفي ، 4

                  
).ك:( ، ساقطة منس :من - 1

  

.)4316رقم  10/75(وفي مسند البزار ) 5026رقم  5/182( لطبراني في المعجم الكبير ل - 2
  

) 2357رقم  4/63(وابن خزيمة في صحيحه  )2408 رقم 7/122(رواه مسلم: صحيح-3
   ).5025 رقم 5/182(  والطبراني في المعجم الكبير

 ننفي الس من حديث أم سلمة، والترمذي )26551 رقم 2/292( رواه أحمد في مسنده: صحيح-4
   .حديث حسن:وقال  )3871 رقم 5/700(
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))مْ اهُ ادَ عَ  نْ مَ لِ  وٌّ دُ عَ وَ  ،مْ هُ مَ الَ سَ  نْ مَ لِ  مٌ لَ سَ وَ 
وفي روایة أنه ضم إلى هؤلاء بناته، وأقاربه،  1

 وُ نْ صِ ي وَ مّ عَ  ءِ هؤلاَ  ربّ  ایَ (( : ثم قال أنه اشتمل على العباس وبنیه،وفي روایة ،2وأزواجه
))الاثً ، ثَ آمینُ : تالَ قَ ا، وَ هَ طُ وائِ حَ وَ  ابِ البَ  3ةُ كَ فِ سْ أَ  تْ أمَّنَ إلخ، فَ ..ي،یتِ بَ  لُ هْ لاء أَ ؤُ هَ ي وَ بِ أَ 

4
    

بیت السكنى داخلون في الآیة  ]7:ظ[ //والحاصل أن أهل:  -رحمه الله –ثم قال المؤلف 
  .لأنهم مخاطبون

المراد  مع مولاه، ρن ما فعله منها بیّ النسب تخفى إرادتهم  5]بیت[ ولما كان أهل    
سكناه، كأزواجه وأهل بیت نسبه، وهم جمیع بني  بیت عم أهلیبأهل البیت النبوي هنا ما 

هذه الآیة منبع فضائل أهل  :هاشم، فبیت النسب مراد في الآیة كبیت السكنى، ثم قال
ذمومة، البیت النبوي لاشتمالها على غرر من مآثرهم، وتطهیرهم من سائر الأحوال الم

أن المراد  اأیضً  6وتحریمهم على النار، وهي فائدة ذلك التطهیر وغایته، وذهب الثعلبي
الآیة جمیع بني هاشم، ویؤیده اشتماله على العباس وبنیه، ومن في  من أهل البیت

                  
.من حديث زيد بن أرقم )5031رقم  5/184(في المعجم الكبير للطبراني - 1

  

أخرجه الترمذي في السنن، وقال غريب من هذا الوجه، وأخرجه بن أبي شيبة  :ضعيف بطرقه -2
، )6977 رقم 15/433( ، وابن حبان)145 رقم 1/52( وابن ماجة ،)32181 رقم 6/378(

   .ضعيف جدا :وضعفه شعيب الأرناؤوط في المسند وقال

).ح(، وكذلك في )أسطفة: ( في س - 3
  

قال الهيثمي في  وسنده حسن، )584 رقم 19/263( رواه الطبراني في المعجم الكبير :حسن -4
   .روى ابن ماجة بعضه في الأدب، والطبراني، وسنده حسن :مجمع الزوائد

).ك(، ساقطة في من س - 5
  

) الكشف والبيان في تفسير القرآن( صاحب التفسير الشهير ) هـ427ت(  الثعلبيابو إسحاق  -6
، مكتبة الصواعق المحرقةوالكلام الذي نقله المؤلف نقله عن الثعلبي ابن حجر الهيثمي في 

   .)196، ص2003،  1الحقيقة، إسطنبول، تركيا، ط 
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تطهیرهم تحریم صدقة الفرض والنفل علیهم لأنها أوساخ، ومن ثم كان المعتمد دخول 
(( : في تحریم الصدقة، وفي روایة ρیة، وكذلك اختصوا بمشاركته أهل بیت النسب في الآ

  .))ضٍ عْ بَ  منْ  مَ اشِ ي هَ نِ بَ  ضِ بعْ لِ  لّ حِ ا تَ هَ إنّ 

ي الذِ ى، وَ الَ عَ تَ  ى اللهَ آذَ  دْ قَ ي فَ تِ ابَ رَ ى قَ آذَ  نْ مَ  ألاَ (( : قال بعد ذلك وفي روایة أنه    
))يتِ ابَ رَ وي قَ ذَ  بّ حِ ى یُ تّ ني حَ بُّ حِ یُ  لاَ ، وَ ينِ بّ حِ ى یُ حتّ ي بِ  بدٌ عَ  نُ ؤمِ یُ  لاَ  هِ دِ یَ ي بِ سِ فْ نَ 

1
وأقامهم ، 

فالمراد من أهل البیت فیها، وفي كل ما جاء في فضلهم وفي فضل : مقام نفسه، ثم قال
  .، وعلى آله، وهم مؤمنوا بني هاشمρالآل وذوي القرابة وجمیع آله  

))يّ قِ تَ  نٍ ؤمِ مُ  لّ آلي كُ ((: وخبر    
  .ضعیف  2 

دلیل )) وعلى آل محمد ،اللهم صل على محمد (( 3]وإجابتهم[  :ثم قال    
 یسألوه[وإن لم ، الآیةظاهر على أن الأمر بالصلاة على أهل بیته، وبقیة آله، مراد من 

ولم یجابوا بما ذكر فلما أجیبوا به دل  4 ]نزولهاعلى أهل بیته وآله عقب عن الصلاة 
أقامهم في ذلك مقام نفسه، لأن  ρه ، وأنبه على أن الصلاة علیهم من جملة المأمور

وأما الذریة فهم من الآل على : القصد بالصلاة مزید تعظیمه، ومنه تعظیمهم، ثم قال
أن العامة أیضا جهال وعند سائر الأقوال، فذكرهم بعد الآل إشارة إلى عظیم شرفهم، 

                  
.261،صرقةذكره الحافظ بن حجر الهيثمي في الصواعق المح- 1

  

ونافع أبو هرمز    ρρρρهذا حديث لا يصح عن رسول الله: قال ابن الجوزي في العلل المتناهية -2
أحمد بن حنبل، وقال و ه هوعَ يكتب حديثه، وضّ  لا: غلب على حديثه الوهم، قال يحي بن معين

  .متروك: كذاب، وقال الدار قطني: يحي بن مرة

).ك(، ساقطة من من س - 3
  

.غير واضحة المعنى )ك(الجملة التي في  س، و: من - 4
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ولاد أن المؤمنین مأن ه باولذلك بین، لا غیر، والحسین خاص بأولاد الحسنالشرف 
  . ون من غیر شكوهم الآل المطهر  ،فاشر أهاشم كلهم 

كرم الله -هما أبی جمیع أهل البیت غیرمن هما أفضل والحسین لحسن ولكن ا  
فهم كل مؤمن  ،ومودتهم ،وتوقیرهم ،هممرنا بحبّ ل الذین أُ الآف ،فإذا فهمت هذا -وجهه

[ //.ρه رسول الله یكافا فیلى واحد منهم معروفً إسدى أ وهم الذین من شم،ها من أولاد
   ]8:و

، عدنا بذكرهو كما  ،فضل الجمیع في الوجه الذي بعد هذا 1تى التنبیه علىأوسی  
  . ة للعاقل، والسلامایففي التعریف بنسبهم ك وما ذكرنا

  

  

  

  

  

  

  

                  
.، والأصح ما أثبته)على في:( )ك(في س ،:من  - 1
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  . الوجه الثاني في فضلهم على غیرهم

  

 ،1))...،مَ اشِ ي هَ نِ بَ  یشٍ رَ قُ  نْ مِ  ارَ تَ خْ اوَ  (( :حیث قال ،ختیارودلیل هذا حدیث الا    
 ،اشً یْ رَ قُ  ةَ انَ نَ كِ ي نِ بَ  ى منْ فَ طَ صْ ا ΥΥΥΥ اللهَ  نّ إ (( :قال ρن النبي أع قبن الأسوعن وائلة 

ي انِ فَ طَ اصْ ، وَ بِ لِ طّ مُ الْ  دَ بْ ي عَ نِ بَ  مَ اشِ ي هَ نِ بَ  نْ مِ ى فَ طَ اصْ و  ،مَ اشِ ي هَ بنِ  شٍ یْ رَ قُ  ى منْ فَ طَ واصْ 
))بِ لِ طّ مُ الْ  دِ بْ ي عَ نِ بَ  نْ مِ 

ي نِ بَ  إلاّ  لِ جُ للرّ  لُ جُ الرّ  ومُ قُ یَ (( : أخرجه مسلم، وأخرج الخطیب 2
)) دٍ حَ لأَِ  ونَ ومُ قُ یَ  لاَ  مْ هُ م، فإنّ اشِ هَ 

 مَ اشِ ي هَ نِ بَ  ةَ ادَ یَ عِ  أنّ  ((:  ψوعن عمر بن الخطاب ،  3

                  
.92ص  سبقت الاشارة إليه وتخريجه - 1

  

،  ψψψψمن حديث وائلة بن الأسقع  ،)2276رقم  4/1782(أخرجه مسلم في الصحيح : صحيح -2
 رقم 5/583(ترمذي في السنن وعزاه لمسلم في الصحيح، ورواه ال ،والبيهقي في السنن الكبرى

  . حسن صحيح :وقال ،)3606

.)131ترجمة  1/181(ضعيف :رواه الخطيب في تاريخ بغداد، وفيه أحمد الجشمي - 3
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))ةٌ لَ افِ نَ  مْ هُ تُ ارَ یَ زِ ، وَ ةٌ یضَ رِ فَ 
1

 دِ بْ عَ  دِ لَ وَ  منْ  دٍ حَ ى أَ إلَ  عَ نَ طَ اصْ  نِ مَ (( : ، وأخرج الطبراني 
))يینِ قِ ا لَ ا إذَ دً غَ  ]2هُ تُ أَ افَ كَ مُ [ يّ لَ عَ ا فَ یَ نْ ي الدُّ فِ  هُ ئْ افِ كَ م یُ لَ ا فَ دً ب یَ لِ طّ المُ 

3
ففي هذه : ، قلت 

ا مَ إنّ  (( :الأخبار أكبر دلالة على فضلهم على غیرهم لمن أنصف، وجاء من طرق عدیدة
))اجَ ا نَ هَ بَ كِ رَ  منْ  وحٍ نُ  ةِ ینَ فِ سَ  ثلِ مَ ي كَ یتِ بَ  لِ هْ أَ  مثلُ 

 فَ لّ خَ تَ  نْ مَ وَ  ((: ، وفي روایة مسلم 4
))رقَ غَ  مْ هُ نْ عَ 

بالسفینة أن من أحبهم وعظم شكر  6، ووجه تشبیههم)) كَ لَ هَ  ((: وفي روایة 5
وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومن تخلف عن ذلك  ρهم فِ شرّ ملنعمة ا

طغیان، ثم أعلم أن نقطة الفضل والكمال في غرق في بحر كفر النعم، وهلك في مفازة ال
حضرة الجلال والجمال، هي الحقیقة المحمدیة علیها أفضل الصلاة، وأزكى التسلیم، فلا 

: ρفضل لمخلوق إلا منها، ولا قرب، ولا وصل، إلا لمن اتصل بها بنسب أو سبب، قال 
))يبِ بَ سَ ي وَ رِ صهْ ي وَ سبِ نَ  إلاّ  ةِ امَ یَ القِ  مَ وْ یَ  عُ طِ قَ نْ یَ  رٍ هْ صِ وَ  7]بٍ بَ سَ  وَ [بٍ سَ نَ  لّ كُ ((

8
وفي روایة  

                  
  . ρρρρذكره العقبي في الذخائر، وذكره ابن عدي في الضعفاء موصولا إلى رسول الله  -1

.صح ما أثبتته، والأ)ح(، وفي )ع(، وكذلك في )مكافته) : (ك(في س، و: من - 2
  

ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة، وأورده الذهبي في الضعفاء، وقال ابن : ضعيف بطرقه -3
وفيه عبد الرحمن المذكور : يصح، ورواه الطبراني في الأوسط،  قال الهيثمي حديث لا :الجوزي

  .  وهو ضعيف

البزار، والطبراني، من  قال الحافظ بن حجر في الأربعين المتباينة السماع، منكر، أخرجه-4
  . حديث أبي ذر وابن عباس، وأبي سعيد وعبد الله بن الزبير بأسانيد ضعيفة

أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في حديث أبي ذر الغفاري، وقال صحيح على -5
   .)3312رقم  2/373(شرط مسلم، ولم يخرجاه 

.)تسميتهم: ( في س - 6
  

).ك(، ساقطة في س :من - 7
  

.السابق الذكر، وتخريجه بنفس روايته التي ذكرنا سالفاً لحديثل هذه رواية- 8
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))يبِ سَ نَ  ة إلاّ امَ یَ قِ الْ  مَ وْ یَ  عُ طِ قَ نْ یَ  رٍ هِ صِ وَ  سبٍ نَ وَ  بٍ بَ سَ  لّ كُ ((:  ψروایة عمر 
أما الحدیث،  1

الإحسان و  ،و بالمحبة لأهل بیتهأ ،لاة علیهإما بكثرة الصّ بب هر فمعروف، والسّ الصّ 
 ،جسماني :ا النسب فله معنیاننها كثیرة، وأمّ أو بشيء من وجوه الأسباب فإ ،إلیهم

ا صل به روحً فنسبه متّ  كالولایة المراتب ن ذويمن كان من أهل البیت مف ،وروحاني
في [ في قوله ψ 2مشیش ]8:ظ[ //ا، والأول هو الذي سأله مولاي عبد السلام بنوجسمً 
)) ...هبساللهم ألحقني بن (( :3]صلاته

 في جمیع المملكة وهو كونه خلیفة عن الله[ ، 4
الإلهیة بلا شدود متصفا بجمیع صفات الله وأسمائه حتى كأنه عینه فهذا هو نسبه من 

 ،مفروغ منهلأنه ولم یرد الثاني τ [5الحضرة الإلهیة فهذا هو النسب الذي طلبه الشیخ 
 ، لأنه إذا تكون من نطفة زیدال، وهو لا یجوز، وحاشاه من هذابالمحوهو من الدعاء 

سب الروحي فجهله بالنّ ومن حمله على هذا  ،بسبب دعائهو ا لعمر یمكن أن یكون ولدً فلا 
   .شدتر هم فاف

                  
ورواه عبد الله بن أحمد في  فيه إبراهيم بن الخوزي وهو متروك، :قال الهيثمي في الزوائد -1

   .زيادات المسند من حديث ابن عمر

من مشاهير أولياء ) هـ626- هـ 559( "مشيش أو بشيش"ـ عبد السلام بن سليمان الشهير ب -2
المغرب كان من المجتهدين المحافظين على الأوراد، وكان ملازما لطريق الصوفية، من تلاميذه 

كان مقام ابن بشيش بالمغرب كمقام : أبو الحسن الشاذلي، ومقامه معروف بجبل علم قيل فيه
العصرية،  عبد الحليم محمود، عبد السلام بن بشيش، منشورات المكتبة:ينظر( الشافعي بمصر
   ).لبنان، دط، دت

 

).ك(، ساقطة في س :من - 3
  

.)67عبد الحليم محمود، مرجع سابق،ص: ينظر( - 4
  

).ع(، و في )ك(س غير موجود في  :من - 5
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متصل بالنسب الجسماني فهو هل البیت أ  الولایة من1]مرتبة[ غ لومن لم یب    
فأعلم  ،فإذا تقرر هذا -رضي الله عنهما-والحسین  ا، كالحسنعفر  وأ صلاأما ، إالنوراني

 ،كما في الأخبار لأنها هي القریبة إلیه ،لمتقدمة على دوائر الفضلهي ا هأن دائرة نسب
 منْ  ارَ تَ اخْ ، وَ مَ ني آدَ بَ  قِ لْ خَ الْ  منَ  ارَ تَ فاخْ  قَ لْ خَ الْ  قَ لَ خَ  اللهَ  إنّ  ((: ρوهذا مفهوم من قوله 

 شٍ یْ رَ قُ  نْ مِ  ارَ تَ واخْ  ،اشً یْ رَ قُ  رٍ ضَ مُ  نْ مِ  ارَ تَ واخْ  اً ر ضَ ب مُ رَ عَ الْ  نَ مِ  تارَ ، واخْ بَ رَ عَ الْ  مَ ي آدَ بنِ 
))... مَ اشِ ي هَ نِ بَ  نْ ار مِ تَ اخْ ، وَ مَ اشِ ي هَ نِ بَ 

،ودائرته القریبة إلیه هي أعلى من جمیع دوائر  2
  .بني آدم في الرتب، والفضل والشرف والعز والقرب، كما دل علیه صریح هذا الخبر

در لا النسبي أعلى وأفضل من الكسبى إلا في نوا الذاتي وبهذا تعلم أن الشرف    
وأخرج أحمد [ المحرقةقال في الصواعق  ومما یدل على فضلهم على غیرهم تقاس،

قال : قالت -رضي الله عنها –لذهبي، وغیرهم عن عائشة ا، والمخلص  3]والمحاملي
 منْ  لَ ضَ فْ أَ  لاً جُ رَ  دْ جِ أَ  مْ لَ فَ  اهَ بَ ارِ غَ مَ وَ  ضِ رْ الأَ  قَ ارِ شَ مَ  تُ بْ لّ قَ  ((: υقال جبریل :  ρرسول الله 

  4)) مٍ اشِ ي هَ نِ بَ  منْ  لَ ضَ فْ أَ  بٍ ي أَ نِ بَ  دْ جِ أَ  مْ لَ ا فَ هَ بَ ارِ غَ مَ وَ  ضِ رْ الأَ  ارقَ شَ مَ  تُ بْ لّ قَ د، وَ مّ حَ مُ 

ا مَ وهُ تُ عْ بِ تَ  وا إنْ لّ ضِ تَ  نْ لَ  5نِ یْ لَ قَ ثَ  ةٍ ایَ وَ ي رِ فِ وَ ین رَ مْ یكم أَ فِ  اركٌ ي تَ إنّ ((: الحدیث، وفي الخبر

                  
)..ع(، و في  )ك(ساقطة في  ،س :من - 1

  

.93ص  سبق تخريجه - 2
  

.)للمحاصلي (  ):ك(س في : من - 3
  

، قال الهيثمي في معجم )6285 رقم 6/237(م الأوسط رواه الطبراني في المعج :ضعيف-4
  . ي وهو ضعيفدرواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة الزب :الزوائد

).ك(في  زيادة في الهامش- 5
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))يتِ رَ تْ عِ الله وَ  ابُ تَ ا كِ مَ هُ وَ 
1

 لاَ وا، وَ لكُ هْ تَ ا فَ مَ وهُ مُ دُ قْ تَ  لاَ ا فَ مَ هُ لَ  لكَ ت ذَ لْ أَ سَ (( : ، زاد الطبراني 
2مُ كُ منْ  مُ لَ عْ أَ  مْ هُ م فإنّ وهُ مُ لّ عَ تُ 

((
3

ك بالكتاب، وقع على التمسُّ  الحثّ  والحاصل أنّ : ، ثم قال 
 ، ثمّ اعةستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور فیهم إلى قیام السّ وبالعلماء من أهل البیت ویُ 

: هذه الأحادیث من نیف وعشرین صحابیًا، وفي حدیث 4]طرق[ دت رَ وَ : قال المؤلف
 هِ بّ ى رَ إلَ  ذَ خَ اتّ  اءَ شَ  نْ مَ ا، فَ یَ نْ ي الدّ ا فِ هَ انُ صَ غْ أَ ، وَ ةِ نّ جَ ي الْ فِ  ةٌ رَ جَ ي شَ تِ یْ بَ  لُ هْ أَ وَ  ]انَ أَ [ ألاَ ((
)) یلاً بِ سَ 

ا ذَ هَ  عنْ  6ونَ فُ نْ ي، یَ تِ یْ بَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  ولٌ دُ ي عُ تِ مّ أُ  منْ  فٍ لَ خَ  لّ ي كُ فِ  ((: ، وفي خبر 5
 مْ كُ انَ إیمَ  إنّ وَ  لاَ ، أَ 7]ینَ لِ اهِ الجَ  یلَ وِ أْ تَ ، وَ ینَ لِ طِ بْ المُ  الَ حَ تِ ، وانْ ینَ الّ الضّ  حریفَ تَ [ ینَ ا الدِّ ذَ هَ 
))ونَ دُ وفِ ا تُ اذَ وا مَ رُ ظُ ، فانْ ى اللهِ لَ عَ  مْ كُ دُ فْ وَ 

 علیهم منهم إنما وقع الحثّ  ]9:و[ //، ثم الذین 8

                  
 )4980 رقم 5/169( في المتن والاسناد، ورواه الطبراني في الكبير لفةروي بعدة طرق مخت -1

   .صحيح الاسناد على شرط الشيخين :لوقا )4711 رقم 3/160( والحاكم

).مني : ( )ك(في  - 2
  

وفيه : ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد)4978 رقم 5/166( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير-3
   .حكيم بن جبير، وهو ضعيف

.، والأصح ما أثبتته)مصارف : ( )ك(س، وفي : من - 4
  

5-ذكره ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، ص261.
  

.)ينفقون : ( )ك(في س، و:من - 6
  

.)ك(س، والجملة مضطربة المعنى في : من - 7
  

هو صحيح  ،..لا:قال كأنه كلام موضوع، :بعد أن سئل عنه وقيل له: صححه أحمد، وقال -8
   ).7/38( وابن عساكر ،)20700 رقم 10/209( سمعته من غير واحد، أخرجه البيهقي
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Sوسنة رسوله  1هم العارفون باρ یفارقون الكتاب إلى الحوض، وتمیزوا بذلك  ، إذ هم لا
  .عن بقیة العلماء لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم، وشرفهم بالكرامات الباهرة

 ،منهمهل أالمتالتمسك بأهل البیت إشارة إلى عدم انقطاع  الحث على وفي    
أن الكتاب العزیز كذلك، ولذلك كانا أمانین لأهل  للتمسك به إلى یوم القیامة، كما

  .، أخرجه جماعة 2))يتِ مّ لأُ  انٌ مَ ي أَ تِ یْ بَ  لُ أهْ وَ  ((: الأرض، كما في حدیث

قال هل تعرفونهم أو  4چڃ  ڃ   ڃ چ  : Υإذا تلا قوله  3كان زین العابدینو     
الله عنهم الرجس،  وبقایا الصفوة الذین أذهبفروع هذه الشجرة المباركة،  منیوجدون إلا 

  .وطهرهم وبرأهم من الآفات

ومن كانت فیه هذه الأوصاف كان أفضل ممن لم تكن فیه من غیر نزاع، : قلت    
ها بَ كِ رَ  نْ مَ  وحٍ نُ  ةِ فینَ سَ  ثلِ مَ م كَ یكُ فِ  يَ تِ یْ ل بَ هْ أَ  لُ ثَ ا مَ مَ إنّ  ((: ویؤید حدیث التمسك حدیث

))اجَ نَ 
5

مرتبة النبوة داخلة في هذا  نأ ،الخبر وغیرهعموم هذا ن أحد م ولا یتوهمالمتقدم ، 

                  
).بكتاب الله: ( في س - 1

  

النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان  ((: الحديث كاملا رواه السيوطي في الجامع -2
، وهو في الصحيح من حديث أبي موسى )6260 رقم 7/22( ، أخرجه الطبراني في الكبير))لأمتي

   .الأشعري

3
-عنه كرم الله وجهه، ورضي–زين العابدين بن علي بن الحسين بن سيدنا علي بن أبي طالب  -  

وهو الامام الرابع عند الشيعة، من أبنائه محمد الباقر، وقد اشتهر بزين ) هـ95-هـ38(-عنه
شمس الدين الذهبي، :ينظر(العابدين السجاد لكثرة سجوده وعبادته، توفي بالمدينة، ودفن بالبقيع

  )4/486سير أعلام النبلاء،

   .119 ، الآيةورة التوبةسمن   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ :وتمامها من بدايتها -4

.بغير هذا اللفظ، وقال المحققون إسناده حسن) 1/379(رواه أحمد في المسند  - 5
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نهم صفوة الله مؤمن لأ هلا یتوهمهذا، و ا من شاخیر منهم، فححد أن و حتى یك ،العموم
بتهم أعلى من جمیع المراتب كما تر وم ،وفضلهم معلوم لكل أحد من المؤمنین ،من خلقه
 ینَ بیِّ ا النّ دَ ا عَ ، مَ المینَ العَ  رِ ائِ سَ ى لَ ي عَ ابِ حَ صْ أى فَ طَ اصْ  اللهَ  إنَّ ((: ρقال  ،الخبردل علیه 

من  هصحابأن الأمم لأمن جمیع فضل أته أمّ  نعلى أ یلٌ لوفي الخبر د. 1))ینً لِ سَ رْ والمُ 
، τ أبي بكرخرج بالنص كن عدا م ما ه،آل ، وأفضل أصحابهأصحابه تهمّ أُ  وأفضل ،أمته

ٺ  چ  :Υوقوله ، 2 چ  ڤٹ   ٹ ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ چ  :Υقوله مة ، ودلیل فضل هذه الأوهو نادرٌ 

 نَ مِ  تُ نْ ى كُ تّ ، حَ انَ رْ قَ ا فَ نً رْ قَ  ،مَ ي آدَ نِ بَ  ونِ رُ قُ  رِ یْ خَ  نْ مِ  تُ ثْ عِ بُ  (( :ρه عن، و 3چٺ  ٺ  ٺ  ٿ 
))هُ نْ مِ  تُ نْ ي كُ ن الذِ رْ قَ الْ 

مم سؤال سیدنا لها على سائر الألیل على فض، وكذلك من الدّ 4
هي متأخرة  :له قیل ه،مه وكلی، وهو صفیّ ر بفضلهاخبِ أُ  أن یكون منها حین υموسى 

لم  ،هبّ فلو كانت أمته أفضل منها عند الله كما زعمه بعض من زلت قدمه، وأظلم لُ  ،عنك
ني في فضل بالله  هوما ذكر  ،الا یكون سؤاله عبثً  هنه رسول، لأن یكون منهاأیسأل الله 

أن یكون من هذه الأمة،  υسیدنا موسى  سؤال بدلیل ،نهمإسرائیل فهو بالنسبة لأهل زما
  .على فضل هذه الأمة على غیرها دلیلٍ  أدلّ  ووه

                  
): 5/227( ، والحافظ في تهذيب التهذيب)15/104(قال المزي في تهذيب الكمال:موضوع -1

جاله ، وقال الهيثمي ر)8/10(، ورواه البزار في مجمع الزوائد للهيثمي الحديث بطوله موضوع
   .رجال الثقات

ڃ  ڃ   ڃ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ڤٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ :وتمامها من بدايتها: -2
   .32الآية  ،ورة فاطرمن س  چڃ  چ  

  ڄڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ: وتمامها من بدايتها -3
   .110، الآية ورة آل عمرانمن س چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  

والبيهقي في شعب  ،)1/24( وابن سعد ،)3364 رقم 3/1305( أخرجه البخاري :صحيح -4
 11/431( ، وأبو يعلى)8844 رقم 2/373( وأخرجه الامام أحمد )1392 رقم 2/139( الايمان

   ).2095 رقم 2/12( ، والديلمي)6553 رقم
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مراتب في ] 9:ظ[  //نفسها لهاوهذه الأمة في  صطفاء المتقدم،وكذلك حدیث الا    
ثم  ،دیقونثم الصّ  ،ثم أصحابه ،مناكما قدّ  ρلذین شاهدوه اآله فأفضلها  ،لیفضتال

ا یدل على فضل أهل البیت على غیرهم وممّ  ،1ون كما هو في الآیةالح، ثم الصّ هداءالشّ 
 ρأن أهل بیته  2في أمور لم یساوه غیرهم فیها ، ذكر الفخر الرازي ρمساواتهم له 

  : یساوونه في خمسة أشیاء

ٺ  ٺ  ٺ  چ  :السلام علیك أیها النبي، وقال: في السلام في التشهد، قال -

 ،3 چٿ  

 وفي الصلاة علیه، وعلیهم، -

 ، 5 چک   کچ  :ل ، وقا4 چڄ چ  :تعالىهارة، قال وفي الطّ  -

6 چڄ  ڄ   ڄ     چ :والمحبة، قال تعالى ،وفي تحریم الصدقة - 
ڀ   چ  :وقال ، 

   .1 چ ٿڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

                  
سورة  چڈ   ژ  ژ  ڑ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڃ  چ  چ  چ  چ  چ  :يريد قوله تعالى -1

    .69النساء 

- :عالم موسوعي كان من أنصار الأشاعرة، له) هـ606 - هـ 543(محمد بن عمر الدين الرازي  -2
، طبقات الشافعية الكبرىالامام السبكي، : ينظر( تفسير مفاتيح الغيب، أو التفسير الكبير، 

3/178 .(   

.130 ت، الآيةسورة الصافامن  چٺ  ٿ   ٺ  ٺ چ  -     3
  

.01ه، الآية سورة طمن  چڄ چ  - 4
  

ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ    ڎڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ : وتمامها من بدايتها -5
   .33الآية  ورة الأحزابمن س چڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  

ورة من س چچ  چ  چ   چ    ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ   :وتمامها من بدا يتها-6
   .31، الآية آل عمران
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 وقِ قُ حُ وَ  ودِ دُ ر الحُ یْ ي غَ م فِ هِ یئِ سِ مُ  عنْ  زَ اوَ جَ ي تَ تِ رَ تْ عِ ي وَ تِ یْ بَ  لُ هْ أَ  ((: وفي خبر    
))مینَ لِ سْ مُ الْ 

، كمْ بیّ نَ  بّ حُ : الٍ صَ خِ  ثِ لاَ ى ثَ لَ عَ  مْ كُ دَ لاَ وْ وا أَ بُ دّ أَ  ((: قال ρیلمي أنه أخرج الدّ ، و 2
)) آنِ رْ القُ  ةُ اءَ رَ قِ ، وَ هِ تِ یْ بَ  لُ هْ أَ  بّ حُ وَ 

الأمة هنا لیس  4]فضل[، وما تعرضنا إلیه من ذكر  3
ما تقدم بمقصود، وإنما ذكرناها لیتبین للعاقل مراتب أهل الفضل من جمیع أولاد آدم ك

  . بیانه

 ((: ρولنرجع إلى ما نحن بصدده من ذكر فضل أهل البیت على غیرهم، قال     
))مْ هُ نَ یْ وا بَ امُ دَ  امَ  ضِ رْ ل الأَ هْ لأَ  انٌ مَ أَ  يیتِ بَ  لُ هْ أَ فَ 

 هِ بِ  مْ تُ كْ سّ مَ تَ  ا إنِ مَ  مْ یكُ فِ  تُ كْ رَ تَ (( ρوقال  5
))يتِ یْ بَ  لُ تي أهْ رَ تْ عِ الله، وَ  ابُ وا، كتَ لّ ضِ تَ  لنْ 

من  فهذا الحدیث، والذي قبله یدلاّن على أنّ  6
ن لم تكن فیه، وهو الأمان وعدم الضّلال، لمن فیه هذه المرتبة لا یساویه غیره ممّ 

بتعظیمهم، وفضلهم على غیرهم، وتوقیرهم،  7نك بهم، وهذا من عظیم ما یؤذِ تمسّ 

                                                        
ٿ    ٿڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ :وتمامها من بدايتها -1

   .23، الآيةورة الشورىمن س چڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ڤٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ

   . ττττوفيه لفظ الأنصار، من حديث أنس بن مالك ) 2085رقم  2/437(عد في الطبقات لابن س -2

قال السيوطي في  بزيادة فيه، ττττعن الامام علي ) 1/1/24( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس-3
لأن فيه صالح بن أبي الأسود له مناكير، وجعفر بن  ،ضعيف :قال المناوي :الجامع الكبير

  .في النفس منه شيء: طانكشاف عن القالصادق، قال في ال

.)ك(، ساقطة في س: من - 4
  

.)1145 رقم 2/671( رواه الامام أحمد في فضائل الصحابة - 5
  

، وبلفظ غيره عند أحمد في فضائل )3786(رواه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رقم -6
   .، وهو حديث الثقلين )4757(، وفي المعجم الأوسط للطبراني )1383(الصحابة 

.والأصح ما أثبته) يوذون: ()ك(في - 7
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ل هذا الخیر واحترامهم على جمیع أهل المراتب من هذه الأمة، فضلاً عن غیرها، لأج
الحاصل لها من أجلهم، ومن كان سببًا في وصول الخیر إلیك، فكیف ترفع الرأس عنه، 

، وتعظیمهم، بل وعلى غیرهم ممّن 1ومن هذا وجب تفضیل مشائخ الطریقة على أتباعهم
لا لغرض [واعتقاداً،  2]محبّةً [عرفهم، لأنهم سبب في وصول الخیر لكل من تعلق بهم 

شائخ العلم الذین یعلّمون الناس العلم S لا للدّنیا، ولا للرّیاسة، ، وكذلك م3]دنیوي
فتعظیمهم واجب على من أخذ منهم العلم وغیره، لأنهم سبب في بقاء العلم في الأمة، 

  . ودوام الشریعة 

] 10:و[// وأما غیرهم من علماء الدّنیا فلا عبرة به، ولا بعلمه، لأن ضرره على    
، كما هو مشاهد، وسیأتي التنبیه علیه في محلّه إن شاء الله ، ویفهم ة أكثر من نفعهالأمّ 

من الحدیث المتقدم أن وراثة أهل البیت للعلم والولایة لا تنقطع، ما دام أهل الحق في 
الأرض، ولو كانت تنقطع منهم لم یأمر الشارع بالتمسك بهم، لأن التمسك بهم لا یصحّ 

النافع لا یكون إلا عند من بلغ درجة الولایة، أو قاربها،  إلا لوصفهم بالعلم النافع، والعلم
كما هو معلوم من سائر أئمة الهدى، ولذلك قلنا ورثة العلم والولایة أیضاً، ومما یدل على 

منهم بغیر نزاع، ومما یدل  4أن هذه الوراثة في أهل البیت لا تنقطع أن الإمام المنتظر

                  
.والأصح ما أثبته لتمام المعنى به )ارتفاعهم: ()ك(في  - 1

  

.).ع(، و في )ك(، ساقطة في س: من - 2
  

.غير مستقيم )ك(س، والمعنى في : من- 3
  

زمة للشيعة، فقد وردت يقصد المهدي المنتظر في آخر الزمان، وهو إن كان من المعتقدات اللاّ  -4
   .ونه من علامات الساعةأحاديث كثيرة صحيحة عند أهل السنة، وهم يعدّ  وردت فيه
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ومن تبعه من  1أهل البیت ما ذكر مقاتل على أن العلم والولایة لا ینقطعان من
3 چٱ  ٻ  ٻچ  :في قوله تعالى 2]المفسرین[

نزلت في المهدي، والأحادیث مصرحة بأنه  
رضي  –من أهل البیت، وحینئذ ففي الآیة دلالة على أن البركة في نسل فاطمة وعلي 

ح الحكمة، وأن الله یُخرج منهما الكثیر الطیب، وأن یجعل نسلهما مفات -الله عنهما
  . ومعادن الرحمة

وأن الإمام المجدد منهم أیضا على رأس كل مائة، ذكره بعض أكابر المحققین     
ψوقد یكون من غیرهم ،.  

فإذا فهمت هذا، تبین لك أن ما تمسكت به في وصول الخیر شكره واجبٌ علیك،     
)) وهُ ئُ افِ كَ ا فَ وفً رُ عْ م مَ كُ یْ ى إلَ دَ سْ أَ  نْ مَ  ((: كما في الحدیث

 رِ كُ شْ یَ  مْ لَ  نْ مَ  ((: ،وكذلك حدیث  4
))اللهَ  رِ كُ شْ یَ  ، لمْ اسَ النّ 

 [فإذا علمت هذا، وجب على جمیع الأمة تعظیم هذه الشجرة،  5
على غیرهم، واحترامهم ومحبتهم ومودتهم، لأجل ما اتصفوا به من المزایا  6] وتفضیلهم

                  
مقاتل بن سليمان البلخي من أوائل المفسرين توفي في النصف الثاني من القرن ابو الحسن  -1

خير الدين : ينظر( الثاني الهجري، واتهم بالتشبيه، ودعا المفسرون إلى تركه لضعف روايته
  . )321ص ،7الزركلي، مرجع سابق، ج

.)ع(، وكذلك في )المسلمين: ( )ك(س، في : من - 2
  

   .61، الآيةورةالزخرفمن س  چپ  ڀ   ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻچ  :وتمامها من بدايتها -3

 2/68( ورواه أحمد في المسند وسنده صحيح، )1672 رقم 2/128( رواه أبو داود في السنن -4
بسند صحيح في  )2348 رقم 2/43( ين، ورواه النسائيوإسناده على شرط الشيخ )5365 رقم

   .السنن الكبرى

 رقم 3/32( ، وأحمد في المسند)1955 رقم 4/339( أخرجه الترمذي في السنن :صحيح-5
   ).2501 رقم 2/365( والطبراني في الأوسط   ،)11289

).تعظيمهم:( )ك(س، و في : من - 6
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لولایة S الحمد، وله المنة، لمن العظیمة، كما ذكرنا، وهي باقیة الیوم فیهم، وهي العلم وا
اتصف بهما، وهو موجود في زماننا هذا ولا كلام فیه لأحد، ولكن بالنسبة إلى غیره 

 غیرهم، ومدّ عنقه لنیل العزّ  علیهمأهل البیت الذین هم أشرف العرب تطاول  1[...]من
ارة إهانة تب، وقال إن الشرف الكسبي أعلى وأفضل من النسبي، وطوى في هذه العبوالرّ 

صرح بها، لأن أكثرهم الیوم أهل الفضل من أهل البیت، والاستخفاف بحقوقهم، وإن لم یُ 
  . صف بالفضل الكسبي كالعلمغیر متّ 

مرتبة 2]غیر [ ، ولكن في قلنا إن الشرف الكسبي كالعلم أعلى من النسبي حقٌّ     
لحوقها  هي فلا یطمع أحدٌ ]أما [ أهل التّطهیر التي لا یعلم قدرها إلا أهل الفتح الكبیر، و

لا تزیله  ]10:ظ[  //ولایة، لأن شرفها ذاتي سبقت به العنایة، والذاتي بنیل علم أو
  .العوارض

إنّ التطهیر باق فیهم إلى قیام السّاعة، أعني بعد (: ψ 3قال الشیخ الأكبر    
بما  ذهاب المؤمنین وبعد موت عیسى على نبینا وعلیه الصلاة والسلام، لا یزول عنهم

، وهذا مذهب أهل الحق، ولا التفات لغیرهم، لأنهم الطائفة الذین 4)ارتكبوه من المناهي

                  
 ) لیل جرى في غایة النذور ولذلك لما قل العلم منق(   س:،  في)ك(هذه الجملة ساقطة من  -1

   .لكن معناها غير واضح، لم أثبته لعدم تناسقه مع السياق

.)ك(، ساقطة في س: من - 2
  

  .لدين بن عربيي ايمحيقصد الامام  -3

 ،1999 ،3ط لبنان، بيروت،  ، دار الكتب العلمية،الفتوحات المكيةمحيي الدين بن عربي،  -4
   .345ص ،5ح
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، وسیأتي قریبا بیان هذا إن شاء 1شهد لهم الشارع بأنهم لا یزالون على الحق، الحدیث
  .الله، وكفى بالحاتمي حجة

: الفي مجلسه عنه وأنا حاضر، ق 2سئل القوري(: في حقه τوقال الشیخ زروق     
)أعلم بكل فن من أهل ذلك الفن

، ومن طالع كتبه یعلم أنه بحر زاخر في العلوم 3 
الظاهرة والباطنة، ولذلك أهل طریق الحق جعلوا الشیخ الأكبر علمًا علیه لا یطلق على 
سواه، فإذا كان هكذا فقوله مقدم على قول من سواه، لا سیّما في شأن هذه الشجرة الطیبة 

شك فیه، وهو لباس تفضل الله به علینا اختیارًا منه، وهو منسدلٌ على المباركة، حق لا 
فروعها إلى انقضاء آخرها كما تقدم، ومن أنكره من أهلها فدلیلٌ على أنّه غیر متصلٍ 
ر بخیر ولم یجد في نفسه نشاطًا وفرحاً به،  بها، وهذا یعلمه أهل الاشارة، وهو من بُشِّ

ا في الغالب، فإذا فهمت ما ذكر من ثبوت التّطهیر، فذلك علامة أنه لم یحصل له، وهذ
تبین لك أن فضل أهله وشرفهم الذاتي النسبي أعلى وأفضل من كل شرف كسبي، لأن 

  . خیر الذّاتي مقطوعٌ به في الآخرة، وتلك فائدة هي التّطهیر

 مرجوٌّ لا 4]فخیره [  وأما الشرف الكسبي وإن بلغ صاحبه ما بلغ من العلم والولایة    
نون له فقط إلا مرتبة واحدة، وهي من دخل درجة القطبانیة، ومع ظمقطوع به له، بل م

                  
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم  (( ρρρρإشارة إلى حديث النبي -1

   .وله لفظ آخر في البخاري  ،)1920(صحيح مسلم   ))حتى يأتي أمر الله، وهم كذلك

2
  ).النووي): (ح(في  -  

ب دار الغر إحسان عباس،.د: عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس والأثبات، تح:ينظر(-3
   .)233ص ،2،  ج1982، 2الاسلامي، بيروت، لبنان، ط

.)ك(، ساقطة في س: من - 4
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ذلك فصاحبها أشد خوفًا من غیره، ولكن خوفه لیس من العقوبة، وسیأتي بیانه بعد هذا 
إن شاء الله، ومن كان خیره مقطوعًا به هو أفضل من غیره عند كل أحد بلا شك، ولا 

  .ریب

لكسبي كالعلم وقع بنوعه التهدید، والوعید الشدید، فصاحبه وأیضا إن الشرف ا    
ابًا ذَ عَ  اسِ النَّ  دّ شَ أَ  نْ مِ  إنّ (( : دائمًا في خوف وتنكیدٍ لجهله بالعاقبة، لأنه جاء في الخبر

)) هِ مِ لْ عِ بِ  اللهُ  هُ عْ فَ نْ یَ  مْ لَ  المٌ عَ  ةِ امَ یَ القِ  مَ وْ یَ 
العلماء ورثة ((: ، وهو الذي لم یعمل به، وكذلك1

))..الأنبیاء ما لم یمیلوا إلى الدنیاورثة 
، ))مینكُ ى دِ لَ عَ 3] موهُ مُ هِ اتّ فَ [ ((: إلى أن قال 2

كان یرائي  ]11:و[ //وكذلك الثلاثة الذین هم أوّل من تُسعّر النّار بهم فأحدهم عالم
 مْ هُ نْ مِ  اءُ مَ لَ اء العُ رَ بْ الغَ  لّ قِ تُ ، وَ 4]ذٍ ئِ ومَ یَ [ اءُ مَ السّ  لّ ظِ تُ  نْ مَ  رّ شَ ((: بعلمه، وفي خبر آخر

ا، نَ مْ لِ عَ ا، وَ نَ أْ رَ قَ  دْ قَ  ونَ ولُ قُ یَ  امٌ وَ قْ أَ  نّ یئُ جِ یَ لَ وَ  ((: ، وكذلك خبر5))ودُ عُ تَ  فیهمْ ، وَ نةُ تْ الفِ  يءُ جِ تَ 

                  
 رقم 2/284( في شعب الايمان والبيهقي) 507 رقم 1/305( أخرجه الطبراني في الصغير-1

   .وجزم الزين العراقي بأن سنده ضعيف غريب الاسناد،:قال ابن حجر )1778

 5/48( بسند صحيح، والترمذي في السنن )3641 رقم 3/317( أخرجه أبو داود في السنن-2
 رقم 1/81( وابن ماجة في السنن ،)21763 رقم 5/196( وأخرجه أحمد في المسند )2682 رقم

   ).88 رقم 1/289( وابن حبان في الصحيح ،)233

.)ك(، ساقطة في س: من - 3
  

.)ك(، ساقطة في س: من - 4
  

 1045 ترجمة 4/277( لكبير، وأخرجه ابن عديأخرجه بغير هذا اللفظ السيوطي في الجامع ا-5
   ).1908 رقم 2/311( والبيهقي في شعب الايمان ،)عبدالله بن دكين 1045
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، مْ كُ نْ مِ  أولئكَ : الَ ، قَ لاَ : واالُ ؟ قَ رٍ یْ خَ  نْ مِ  ي أولئكَ فِ  نَ وْ رَ تَ  لْ هَ ا، فَ نّ مِ  رٌ یْ خَ  وَ ي هُ ا الذِ ذَ  منْ فَ 
  .1))النّارِ  ودُ قُ وَ  مْ هُ  ئكَ أولَ وَ 

)).. ثٌ لاَ ثَ  اةُ ضَ القُ  ((: و كذلك
  .3]معلوم [  2

الناس كلهم هلكى  (:  τومن كلام بعض الأكابر وهو سهل بن عبد الله التستري     
، وأعظم من هذا كله وأخوف قوله 4)...إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون

Υ: فسیفهم من هذه الآیة أن من لا خشیة له، لا علم له،  5 چ     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ
إن عملت بما أعلم فانأ أعلم الناس، وإن لم أعمل (: یقول τولهذا كان سفیان الثوري 

لأن الذي لا یعمل بعلمه، هو درجة  ، τ، وصدق )بما أعلم فلیس في الدنیا أجهل مني 
  ]البسیط[:الجاهل وأقبح عند الله، وصدق قول القائل

كَانَ للعلْمِ منْ دوُنِ التقّى  لَوْ 
  شَرَفٌ 

  6لَكَانَ أشْرفَ خَلقِ الله إبْليسُ   
  6إبْليسُ 

                  
وفي الجامع ) 13019 رقم 12/259( من حديث طويل في المعجم الكبير للطبراني-1

   .)1/186( ، وقال الهيثمي رجاله الثقات)1/17522( الكبيرللسيوطي

 ، وأخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة)10/117(هقي في السنن الكبرى للبي -2
)1/4875(.   

.) ك(، ساقطة في س: من - 3
  

وقيل مرفوع، ) 6867( ورد هذا القول على أنه حديث موضوع في شعب الايمان للبيهقي -4
   .وفيه خلاف أهو حديث أم قول لأحد العلماء ،)6869رقم1/56( وورد في أمالي الشجري

من   چې  ې  ې   ى   ى     ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٷڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈچ : من بدايتهاوتمامها  -5
   .28الآية  ورة فاطرس

المستطرف في كل ورد ذكره عند الابشيهي، ، ينسب البيت لأبي حامد الغزالي صاحب الإحياء -6
   .)123صالبابي الحلبي، مصر،دط،دت، فن مستظرف،
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  ]المدید[:وفي معناه قول الآخر    

  

  العِلْمُ لاَ ينَْفعَُ إلاّ إذاَ
  

به عَمِلْتَ اسْمَعْ كَلامََ   
لَوْ كَانَ بالعلْمِ الفتَىَ   العَبِيدِ 

 ً   عَالما
  نَيْدِ يرَ الْجُ لَكَانَ إبْليسُ نظَِ   

    

فمن كانت هذه القوارع على سمعه بكرة، وعشیا، فكیف یأمن على نفسه حتى     
یرفعها على غیره، من أدنى خلق الله، أو یتشرف بهذه الصفة التي لم یدرها له أو علیه، 
على من طهّره الله من غیر عمل، بل بحكم سبق في الأزل، ولو كان الشرف الكسبي 

على بعض  ψلتقدم سلمان الفارسي وأمثاله كصهیب و بلال أعلى من النسبي كما قیل، 
أهل البیت، لأن هؤلاء بلغوا الغایة منه، ومع ذلك تأخروا عن الشرف الذاتي كما تقدم 

لعلمهم بأنّ فضلهم باختیار الحق ولم  -رضي الله عنهما-ذكره في حق سلمان، وعمر 
فینبغي لكل أحد من أهل  یتوقف على عمل، فأعطوا للمرتبة حقها ووقفوا عند حدهم،

الحق أن یقتدي بهم، فینخرط في سلكهم، فإذا فهمت هذا فاعلم أنه لا مرتبة تساوي 
مرتبتهم في الفضل، والشرف، وهذا فیمن فتح الله علیه بالولایة، وأما إن كان من أهل 

ء ساویة مع مرتبة أهل الفتح، والعلماتفمرتبته م:  ψالحجاب منهم فقد قال بعض الأكابر 
من الله بالعنایة الأزلیة یفاض علیه  ]11:ظ[ //لأنه له وجهة ψالعاملین كمالك، و غیره 

منها من بحار الفضل ما للعالمین أو أكثر من غیر عمل، بل لاتّصاله بنسبة الكمال 
والفضل، ومن أراد الوقوف على هذا فلیطالع كتب أهل الكشف كالحاتمي، وغیره، لأنه ما 

التطهیر إلا أهل الفتح الكبیر، لأنهم عاینوه كشفًا، نسأل الله أن یرزقنا  أحد قدر مرتبة أهل
وصلى الله على سیدنا محمد خاتم النبیین، وإمام . ما رزقهم من الفتح، والتأیید آمین

  .المرسلین، وعلى آله الأكرمین



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 131 
 

وإذا سمعت ما تقدم، فلا تفهم الاستواء المذكور على ظاهره في المرتبتین، لأنّا     
قدّمنا أن الشرف الذاتي النّسبي خیره مقطوع به لصاحبه في الآخرة، وأما الكسبي فخیره 

  .مظنون، بل حتى لو كان هكذا فالمساواة بالظاهر فقط، و أما في نفس الأمر فلا

قد سمعوا  1و لهذا تجد الأكابر خائفین من سطوة جلاله سبحانه، وسعة علمه، إذ    
أصفیائه،  2]أكبر [ نا وعلیه الصلاة والسلام، و هو من ما وقع لنبي الله نوح على نبی

فقال له  3 چ  C  C        C  C  C  چ :ووعده الله بنجاة أهله فلما تخلف ابنه عنه قال
Υ: فرجع عند ذلك إلى طلب الاستغفار فهذه القصة  4 چ     ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ چ

  .وأمثالها كل الأكابر منها خائفون

  ]الطویل [ :τ5الحضرميقال   

 ِnفَآمنُ مَكْرِ اللهِ با
  جَاهِلٌ 

   nوَخَائفُ مَكر الله با
فلاََ جَاهلٌ الاّ منَ الله   عَارفُ 

  آمنٌ 
وَلاَ عَارفٌ الاّ منَ الله   

        خَائفُ 

                  
).وقد:(في المتن  و) ك(في  تصحيح على الهامش - 1

  

..)ك(، ساقطة في س: من - 2
  

 چ   C  C  C        C  C  C  C  C  C  C  C  C  Cی  ي  ي  چ : وتمامها من بدايتها -3
   .45الآية  ،ورة هودمن س

ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ         ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پچ  :وتمامها من بدايتها -4
   . 46، الآية ورة هودمن س  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٿ    ٹ  ٿٿ

، وقد وردت هذه الأبيات في عدة كتب مستقلة الحضرميربما يقصد به أحمد بن عقبة  -5
المستطرف في كل فن أحمد شهاب الدين الابشيهي، : ينظر (لم يشر إلى ناظمها ، مجهولة 
   ).11ص ،مستظرف
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و في هذا كفایة للعاقل، فمن كان جاهلا بعاقبة أمره فكیف یتشرف على غیره،     
  .ذكره في هذا الوجه، والله الموفق للصوابانتهى ما أردنا من 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فیما بین مراتبهم من الفضل: الوجه الثالث
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، ψ1ثم فاطمة، ثم الحسن، والحسین، [،  -كرم الله وجهه-وأفضلهم سیدنا علي     
ψ1 ثم غیرهم فهم مراتب بعضها أعلى من بعض، والدّلیل على تفضیل سیّدنا علي ، -

 يدِ عْ بَ  يّ بِ نَ  لاَ  هُ أنَّ  ى، إلاَّ وسَ مُ  منْ  ونَ ارُ هَ  ةِ لَ زِ نْ مَ ي بِ نّ مِ  تَ أنْ  ((: ρ قوله 2] -كرم الله وجهه
)) يدِ عْ بَ 

)) اهُ ادَ عَ  منْ  ادِ عَ ، وَ هُ الاَ وَ  نْ مَ  الِ وَ  مّ هُ ، اللّ هُ لاَ وْ مَ  ليٌّ عَ فَ  هُ لاَ وْ مَ  تُ نْ كُ  نْ مَ  ((: ، وكذلك3
4 

((
))ىوسَ مُ  منْ  ونَ رُ اهَ  ةِ لَ زِ نْ ي بمَ منّ  ونَ كُ تَ  نْ ضى أَ رْ ا تَ مَ أَ ((: وفي الخبر 4

، فیوخذ من 5
ظاهر هاذین الحدیثین أن سیادة سیدنا علي ثابتة في رقبة كل أحد من جمیع بني آدم ما 

سید ولد آدم كلهم، كما أخبر وحكم بهذا الوصف لسیدنا  ρالأنبیاء، لأنه  ]12:و[//عدا
  .، وهو ظاهر فلا نطیل بذكرهلكل أحدٍ  علي، فلذلك قلنا سیادته لازمةٌ 

                  
وأفضلهم سيدنا  فيما بين مراتبهم من الفضل: لثالثلوجه اا: (جعل في الأصل كل هذه عنوانا -1

لكنني اثبتُّ ما ذكره في المقدمة  ) ψ،، ثم فاطمة، ثم الحسن، ثم الحسين -كرم الله وجهه-علي 
  .وهو الأصوب  لطول الجملة

  

2
  ).ع(ساقطة من  -  

 رجاله رجال الصحيح، وأخرجه ):9/109( قال الهيثمي )11290 رقم 3/32( أخرجه أحمد-3
وأخرجه آخرون بألفاظ  ،)4652 رقم 3/143( والحاكم )12593 رقم 12/97( الطبراني

   .طربة وضعيفةضم

4
قال الهيثمي رجال أحمد ثقات، وفيه عمر  ،)9/106(أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد -  

   .بن شبيب المسلي ضعيف

ي بإسنادين في أحدهما رواه الطبران :قال الهيثمي )5095 رقم 5/203( أخرجه الطبراني -5
  . وبقية رجاله رجال الصحيح ،فه جماعةوثقه ابن حبان، وضعّ  ،ميمون أبو عبد الله البصري
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لعنه -في أبیاته التي ذم فیها قاتله  1رتيهلذلك قال فیه السید عبد الرحمن التا و    
  ]البسیط [ :2ومن مدحه على قتله -الله

  قلُْ لابْنِ مُلْجمَ وَالأقْداَرُ غَالِبةٌَ 
  

 3هَدمَْتَ وَيْحَكَ في الإسْلامَِ   
قَتلَْتَ أفَْضَلَ مَنْ يمَْشي عَلىَ   أرَْكَاناَ

  قدَمٍَ 
  الناّسِ إسْلامًَا وَإيمَاناَ وَأوَّلَ   

  ]البسیط[ :إلى أن قال      

  أشْقىَ مُرَاداً إذاَ عُدتّْ قَباَئلهَُا
  

وَأخَْسَرَ الناّسِ عنْدَ الله   
  فلاََ عَفا الله عَنْهُ مَا تحََمّلهَُ   ميزَاناَ

  
 ى قبْرَ عمْرَانَ بنِ وَلاَ سَقَ   

  لِقَوْلهِ فيِ غَويٍّ ظَلّ مُجْترمًا  حَطّاناَ
  

  وَناَلَ مَا ناَلهَُ ظُلْمًا، وَعُدْوَاناَ  
  ياَ ضَرْبةًَ منْ كَمي مَا أرَادَ بهَا  

  
إلاّ ليَبْلغَُ منْ ذِي العَرْش   

ٍ أوْرَدتَهُْ   رضْوَاناَ بَلْ ضَرْبةَ منْ شَقِّيّ
  لَظًى

مُخَلَّداً قدَْ أتىَ الرّحْمَنَ   
    غَضْباَناَ

  . 4]هغیر [ فلا نطیل بذكر - وجههكرم الله-و هذا كاف في فضل سیدنا على     

                  
.وتنسب الأبيات لبكر بن حماد التاهرتي، )التاهرتي ( ، أما في س )ك(هكذا في - 1

  

ديوانه،  هذه الأبيات عزاها ابن عبد البر في الاستيعاب لبكر بن حماد التاهرتي، ووردت في-2
من قصيدة ττττ قالها ردا على أبيات لشاعر الخوارج عمران بن حطان  يمدح فيها قاتل الامام علي 

  :له يقول في بعضها

  إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا  يا ضربة من تقي ما أراد بها

  أوفــى البريــة عنــد الله ميزانــا  إنـي لأذكـره حينـا فأحسبـــه

علي محمد البجاوي، دار الجيل بيروت : بد البر المالكي، الاستيعاب،تحعبد الله ابن ع: ينظر( 
محمد بن رمضان  :الدر الوقاد في شعر بكر بن حماد، تق: وللتوسع ينظر ،186ص ،1ج لبنان،

  .)1966 ،1ط الجزائر، شاوش، المطبعة العلاوية، مستغانم،

).للإسلام:( في س  - 3
  

4
  ).ك(ومن ) س(، ساقطة من )ع: (من -  
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فیكفي أنها سیدة النساء، وأنها  - رضي الله عنها-فاطمة 1]سیدتنا[وأما فضل     
 وْ ، أَ ةِ نّ الجَ 2]لِ هْ أَ [  اءَ سَ نِ  ةُ دَ یّ ي سَ ونِ كُ تَ  أنْ  نَ یْ ضَ رْ ا تَ مَ أَ  ((: ρبضعة منه، فقد قال لها 

))نینَ مِ ؤْ المُ  اءَ سَ نِ 
))ينِ بَ ضَ غْ ا أَ هَ بَ ضَ أغْ  نْ مَ ي فَ نّ مِ  ةٌ عَ ضْ بِ  ةُ مَ اطِ فَ  ((: ρوقد قال  3

 ρ، وقوله 4
))ةنّ ي الجَ فِ  ةٍ احدَ وَ  ةٍ جَ رَ ي دَ ي فِ عِ مَ  ائمُ النّ  اكَ ذَ ، وَ نِ یْ ذَ هَ ، وَ كِ إنّ ((: حین دخل علیها

فیؤخذ . 5
من أهل البیت، ولا من غیرهم ما  6]لا[من هذا أنه لا أحد أعلى منهم مقاما في الجنة ، 

من أعلى درجات  ρولاده لصلبه لأن درجته أو .ات رضي الله عنهن، عدا أزواجه الطاهر 
  . الجنة بأسرها، فلا یماثلهم في هذه الخصوصیة قطب ولا غیره، من سائر الأمة، وغیرها

ولتعلم أن هذا شرفهم الذاتي، وفضلهم لا یساویه فضل اكتسابي، ولو ساواه كما     
ق هذه المرتبة، لأن مراتب زعم بعض من جهل هذه المرتبة لكان كل قطب یستح

التي شرفها ذاتي،  ،رةــة الطاهـأخروا عن هذه المرتبـوءة، وقد تـبـا فوقها إلا النـــالأقطاب م
هنا علیه فیما من هذا الفضل، كما نبّ  اً ، ونصیباأوفر حظψ  Tفروع هؤلاء المذكورین و لَ 

                  
.)ك(، ساقطة في س: من - 1

  

.)ك(، ساقطة في س: من - 2
  

ورواه  ،)2450 رقم 4/1904( وأخرجه مسلم ،)3426 رقم 3/326( يرأخرجه البخا: صحيح-3
  . أبو بكر الدينوري في كتابه المجالسة وجواهر العلم وسنده صحيح

لمسند، في ا واللفظ له، وأخرجه أحمد ،)32269 رقم 6/388(أخرجه بن أبي شيبة  :صحيح-4
 داودوأبو )2449 رقم 4/1903( ومسلم ،)3510 مرق 3/161( والبخاري صحيح،بسند 

   .)2069 رقم 2/225(

 رقم 3/147( والحاكم في المستدرك ،)1016 رقم 22/405(أخرجه الطبراني في الكبير -5
 ،فيه قيس بن الربيع :قال الهيثمي )792 رقم 1/101( وأحمد صحيح الاسناد،: وقال )4664

   .وهو مختلف فيه ورجاله رجال الثقات

.)ك(، ساقطة في س: من - 6
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في  ρتة بینهم، وقال للنسبة الثاب ]12:ظ[//مر من التطهیر المنسدل علیهم إلى آخرهم
)) ینِ تَ الَ ي الخَ نَ دا ابْ ا عَ ة مَ نّ الجَ  لِ أهْ  بابِ ا شَ دَ یّ سَ  ((: الحسن والحسین

 ρوقد قال أیضا  1
 بِ لْ ي صُ ا فِ نَ عَ دَ أوْ ، فَ ي اللهِ دَ یَ  وراً بینَ نُ  ليّ عَ ا وَ أنَ  تُ نْ كُ  ((: أجمعین ψفي فضلهما وأبیهما 

، اللهِ  دِ ي عبْ فِ  تُ رجْ خَ ، فَ لبِ طّ المُ  دِ بْ إلى عَ  بٍ لْ ى صُ إلَ  بٍ لْ صُ  نْ ا مِ لنَ نقُ یَ  زلْ یَ  لمْ  مّ ، ثُ مَ آدَ 
 ورِ نُ  منْ  انِ ورَ ا نُ مَ هُ ، فَ ینِ سَ والحُ  نِ سَ ي الحَ ا فِ نَ ورُ نُ  عَ مَ تَ اجْ  ، ثمّ بٍ الِ ي طَ بِ ي أَ فِ  ليّ عَ  جَ خرَ وَ 

))ینَ مِ الَ العَ  ربّ 
 تٍ نْ د بِ لاَ أوْ  لّ كُ  ((: في قوله ρعلى فضل تسمیتهما أولادًا له  ا یدلُّ وممّ  2

))همْ ائِ لآبَ  ونَ بُ سِ تَ نْ یَ 
 ةَ مَ اطِ فَ  دُ لاَ ا أوْ دَ ا عَ ، مَ مْ یهِ لأبِ  مْ هُ تُ بَ صْ عُ ى فَ ثَ ي أنْ نِ بَ  لّ كُ وَ  ((: ، وفي روایة3

))مْ هُ تُ بَ صْ عُ وَ  مْ وهُ بُ ا أَ نَ أَ فَ 
چ  :أخرجه ابن السماك، قال بعض العلماء إطرادًا من قوله تعالى 4

وینسبون إلیه نسبةً  د فاطمة وذریتهم یسمّون أبناءه،أولا أنّ  الآیة،  5 چ  C  C    C  Cچ 
 امٍ وَ أقْ  الُ ا بَ مَ (( : أنه قال ρنافعةً في الدّنیا والآخرة، ویؤیّده ما صحّ عنه  نسبةً صحیحةً،

 ةٌ ولَ صُ وْ ي مَ مِ حِ رَ  إنَّ  اللهِ ى، وَ لَ ، بَ ةِ امَ یَ القِ  مَ وْ یَ  هُ مَ وْ قَ  عُ فَ نْ تَ  لاَ  ρρρρ اللهِ  ولَ سُ رَ  مَ حِ رَ  إنَّ : ونَ ولُ قُ یَ 

                  
 1/411( وابن حبان ،)1169 رقم 2/395( ، وأبو يعلى)11773 رقم 3/80( أخرجه أحمد -1

وقال صحيح  )4733 رقم 3/168(والحاكم )  2610 رقم 3/38( والطبراني )6959  رقم
   .يرةوللحديث ألفاظ كث )5/374( وابن عساكرالاسناد، 

2
، وورد ذكره الامام أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة بسنده عن سلمان :موضوع بهذا اللفظ- 

   .)43797 رقم 2/67( برواية سلمان في تاريخ دمشق لابن عساكر

ئل الصحابة عند الامام وفي فضا) 215( ورد بغير هذا اللفظ في معرفة الصحابة لأبي نعيم-3
   .ψψψψمن حديث عمر بن الخطاب  )915/1070( بير للطبراني، وفي المعجم الك)925(أحمد 

، وضعفه المناوي في فيض القدير، وفي )2663 رقم 3/44( أخرجه الطبراني في الكبير-4
   .التيسير

   C  C    C  C  C  C  C  C   Cۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  چ  :وتمامها من بدايتها-5
C  C  C  C  C  C  C   61ن الآية آل عمرا سورةمن   چ.   



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 137 
 

 لَ عَ جَ ، وَ هِ بِ لْ ي صُ ي فِ بِ نَ  لّ كُ  ةَ ریّ ذُ  لَ عَ جَ  ΥΥΥΥ اللهَ  إنّ  ((: وأخرج الطبراني 1))ةرَ الآخِ ا وَ ي الدّنیَ فِ 
))بٍ الِ ي طَ بِ بن ا ليّ عَ  بِ لْ ي صُ ي فِ تِ یَ رّ ذُ 

2
 اسُ ي النَّ عِ دُ  ةِ امَ یَ القِ  ومُ یَ  انَ ا كَ إذَ  ((: وفي الخبر 

 ةِ حّ صِ لِ  مْ هِ ائِ مَ أسْ بَ  نَ وْ عَ دْ م یُ هُ ه فإنَّ تُ یّ رّ ذُ ا وَ هذَ  إلاّ  3]مْ هِ لیْ عَ  اللهِ  ا منَ رً تْ سِ [  مْ هِ اتِ هَ مّ أُ  اءِ مَ أسْ بِ 
، ةَ مَ اطِ فَ  دُ لَ وَ  ، إلاّ ةٍ بَ صْ ى عُ إلَ  ونَ بُ سِ تَ نْ یَ  مٍّ ي أُ نِ بَ  لّ كُ (( :وعند أبي یعلى والطبراني ))مْ هِ تِ دَ لاَ وِ 
))مْ هُ تُ بَ صْ ا عُ م، وأنَ هُ یّ لِ ا وَ أنَ فَ 

4
علم مما ذكر في الأحادیث عظم (: في الصواعق المحرقة قال 

علم من هذه الأحادیث (: وقال صاحب الصواعق المحرقة أیضًا ،) ρρρρ نفع الانتساب إلیه
أن أولاد بناته ینسبون إلیه، وأولاد بنات غیره لا ینتسبون  ρρρρالسابقة من خصائصه 

أن إلى جدهم، ومعنى الانتساب أنه یطلق علیه أنه أبوهم وأنهم بنوه، ویجوز أیضا 
)لهما اتفاقًا ، وهو أبٌ ρρρρیقال للحسنین إبني رسول الله 

5 .  

فیفهم من هذا أنه لا أحد أحب ولا أعز ولا أقرب اتصالا منهما إلى الحقیقة     
الأحمدیة، علیها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولذلك ربط حبه بحبهما، وعداوته 

                  
 )986 رقم 1/304( وعبد بن حميد في مسنده )11608 رقم 3/62( أخرجه أحمد في المسند-1

صحيح : هذا حديث صحيح الاسناد، وقال الذهبي في التلخيص: وقال ،والحاكم في المستدرك
  . بلفظ آخر

فيه يحي بن  ):9/172( قال الهيثمي ) 2630 رقم 3/43( أخرجه الطبراني من حديث جابر-2
على حديثه  نٌ الضعف بيّ  :وقال )2104 ترجمة 7/198(العلاء وهو متروك، وذكره ابن عدي 

   ).64 رقم 1/172( وأخرجه الديلمي وروايته،

.)ك(، ساقطة في س: من - 3
  

.في الصفحة السالفة الحديثهذا تخريج تم  - 4
  

).327ص الصواعق المحرقة، ابن حجر الهيثمي، :نظريُ (- 5
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))امَ هُ حبّ أَ ا فَ مَ هُ ي أحبّ إنّ  مّ هُ اللّ  ((:ρبعداوتهما، قال 
ي، نِ بّ حَ أَ  دْ قَ ا فَ مَ هُ بّ حَ أَ  منْ ((: اوقال أیضً  1

))اللهَ  ضَ غَ أبْ  دْ قَ ي فَ نِ ضَ غَ أبْ  منْ ي، وَ نِ ضَ غَ أبْ  دْ قَ ا فَ مَ هُ ضَ غَ بْ أَ  ، ومنْ اللهَ  بّ أحَ  دْ قَ ي فَ نِ بّ حَ أَ  منْ وَ 
2 

الله، ومن أبغضهما فغایته أن  فغایته أن یحبّ ] 13:و[// بأن من أحبهما ρوحیث أخبر 
: ، فیا فلاح من أحب الله ورسوله، ویا ویل من أبغض الله ورسوله، و في روایةیبغض الله

))ةِ امَ یَ القِ  مَ وْ ي یَ تِ جَ رَ ي دَ ي فِ عِ مَ  انَ ا، كَ همَ مّ أُ ا وَ مَ اهُ أبَ ، وَ نِ اذیْ هَ  حبّ أَ  نْ مَ (( 
وهذا من  3

ضروریات المحبة، ویوخذ من هذا أن كل من اتصل بهذه الشجرة الطیبة المباركة فهو 
فیما لها من الفضل والتعظیم، فله ما لها، وعلیه ما علیها من لوازم من أحبها أو  داخل

أبغضها، فهو لباس منسدل على الفروع إلى آخرها كما قدمنا، وهذا الفضل لاینقطع من 
هذه الفروع S الحمد ووله المنة، بدلیل حدیث التمسك بهم المتقدم، وبدلیل أن الإمام 

 به الظلم من الأرض منهم، وكذلك الإمام المجدد منهم كما تقدم، المنتظر الذي یرفع الله
، ومما یدل على ما ذكرناه من دخول فروع هذه ψذَكَره  بعض الأكابر من أهل الحق 

 ((: قال لعلي ρالشجرة فیما لأهلها من الفضل، ما أخرجه الإمام أحمد في المناقب أنه 
ا نَ اجُ وَ أزْ ا، وَ نَ ورِ هُ ظُ  فَ لْ ا خَ نَ تُ یَ ذرّ ، وَ ینُ سَ الحُ وَ  نُ سَ حَ الْ وَ ة، نّ جَ ي الْ ي فِ عِ مَ  كَ ى أنّ ضَ رْ ا تَ مَ أَ 

                  
أخرجه ابن أبي  أخرجه البخاري في مناقب الحسن والحسين في صحيحه، :حيحص -1

وأحمد في  والنسائي في السنن الكبرى، )1307 رقم 4/93( والضياء )6967 رقم 6/378(شيبة
   .وابن حبان في الصحيح بإسناد حسن المسند،

ض في الشفا بتمامه، -2  رقم 7/317(ورواه النسائي في السنن الكبرى ذكره القاضي عيا
 رقم 2/288( ورواه أحمد في مسنده )8168 رقم 5/49( ، والبيهقي في السنن الكبرى)8112
   .شعيب الأرناؤوط إسناده قوي ورجاله رجال ثقات رجال الشيخين: وقال )7863

وقال شعيب  حديث حسن غريب، :وقال )3733 رقم 5/461(أخرجه الترمذي في السنن-3
   .)2654 رقم 3/50(اني في الكبيرورواه الطبر ضعيف،:الأرناؤوط
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))انَ یتِ رّ ذُ  فَ لْ خَ 
ق طلَ ریة تُ مناه، والذّ ریة من الآل على سائر الأقوال كما قدّ والذّ : ، قلت 1

  .على الأعقاب ما تناسلوا

ن العابدین، من فروع هذه الشجرة كزی 2]الأكابر  لّ د جُ ر الأولیاء وجَ یَ ومن یعلم سِ [   
  . ، ومحمد الأمین6ضا، وعلي الرّ 5، وموسى الكاظم4، وجعفر الصادق3محمدالباقر: وأولاده

  

، 1، وولده السلطان مولانا إدریس الأصغر7]الأكبر [ ة المغرب مولانا إدریس ودرّ     
  . ، ومولانا عبد السلام بن مشیش1الأصغر

                  
 ضعيف، :قال الهيثمي في مجمع الزوائد ،)2624 رقم 3/41( أخرجه الطبراني في الكبير-1

   .وكذلك ابن عساكر

. من س، والجملة مضطربة في الأصل - 2
  

من فحول علماء الاسلام، حدث عن أبيه في ) هـ114-هـ57(محمد الباقر بن زين العابدين -3
مرجع  خير الدين الزركلي،: ينظر ( لم، وهو الامام الخمس عند الامامية الشيعةالبخاري ومس

   .)49ص، 6ج سابق،

الإمام السادس عند ) هـ148 - هـ80(الامام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب بالصادق -4
 ق،خير الدين الزركلي، مرجع ساب: ينظر ( الشيعة الإمامية، وفقهه مرجع أساسي في مذهبهم

  . )121ص، 3ج

، لقب بالكاظم، وهو سابع )هـ183 - هـ102( موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين -5
   .)347ص،7خير الدين الزركلي، مرجع سابق،ج :ينظر(  الأئمة عند الشيعة

ولد بالمدينة وتوفي بخراسان وبها دفن، وهو ثامن )هـ203- هـ148(  علي بن موسى الرضا-6
   .)111،ص4خير الدين الزركلي،ج:ينظر(عة الإماميةالأئمة عند الشي

المولى إدريس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن : س، وإدريس الأكبر هو: من -7
= =  =لجأ إلى المغرب، فاحتضنه البربر،وأسس دولة الأدارسة، وإليه) هـττττ )127-177بن علي 
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، 4ي، والرفاعيوالجیلان 3، وكذلك الجزولي صاحب الدلائل2وتلمیذه الشاذلي    
  صاحب العقائد المعروفة،  5وسیدي محمد السنوسي

، ومولاي عبد 1، ومولاي عبد الله دفین وزان وأولاده6وسیدي أحمد بن یوسف الرّاشدي
، وسیدي موسى 4، وأبو عبد الله الشریف التلمساني3، ومولاي أحمد الصقلي2العزیز الدباغ

                                                        
 ضريحه بزرهون، من أشهر مزارات المغربمات مسموما، و ينسب كل شرفاء المغرب العربي،

محمد حجي، دار : ، ضمن موسوعة أعلام المغرب، تحتذكرة المحسنينالمجدوب الفاسي،  :ينظر( 
  . )112ص ،1996 ،1لبنان، ط الغرب الاسلامي، بيروت،

 بايعه البربر صغيرا، وهو الذي اختط مدينة فاس،) هـ213-هـ177(إدريس الأزهر أو الأصغر -1
   .) 123المجوب الفاسي، المرجع السابق، ص :ينظر( ثاني ملوك الأدارسةو هو 

علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربي ) هـ656-هـ571: ( أبو الحسن الشاذلي -2
 إليه تنتسب الطائفة الشاذلية الشريف، زاهد وصوفي من تلاميذ الشيخ عبد السلام بن مشيش،

  .)432ص، 4ج ابق،ابن الملقن، مرجع س :ينظر(

السملالي الحسني الشريف، سني أشعري مالكي  )هـ870- هـ807: ( محمد بن سليمان الجزولي -3
دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في : (صوفي، شاذلي الطريق، وهو صاحب الكتاب المشور

 توفي مسموما، ودفن بالمسجد الذي أسسه بجزولة بالمغرب) ρρρρالصلاة على النبي المختار
  . )256المجدوب الفاسي، مرجع سابق، ص:ظرين(

الفقيه الشافعي الأشعري الصوفي، الملقب بشيخ )هـ578- هـ512:(أحمد بن علي الرفاعي -4
البرهان -الصراط المستقيم،- : من مؤلفاته إليه تنسب الطريقة الرفاعية وما تفرع منها، الطرائق،

  بيروت لبنان، ، دار الكتب العصرية،يوسف النبهاني، جامع كرامات الأولياء: ينظر( المؤيد،
  ).157ص ،1ج ،1988 ،2ط

من الأولياء العارفين والعلماء  )هـ895- هـ830(أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي  -5
العقيدة - العقيدة الكبرى، -:العاملين، له العديد من المؤلفات أشهرها كتب العقائد، ومن مؤلفاته

 البراهين، وشرح قصيدة الحباك التلمساني في الاسطرلاب،أو أم الوسطى، العقيدة الصغرى 
   .)108ص ،2ج مرجع سابق، ابو القاسم الحفناوي، :ينظر(

مربي السالكين من كبار الصوفية في الجزائر، كان ) هـ931- ؟(أحمد بن يوسف الراشدي  -6
السلطة يحظى بقدر كبير لدى  نينسب للطريقة الشاذلية، ألفت فيه العديد من الكتب، وكا
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، و سیدي أحمد بن موسى 6ي، والقطب أبو یح5موسى بن علي صاحب حزب العارفین
، وغیر هؤلاء من فحول العلم والولایة، ممن لا 1، ومولانا عبد الله بن حسین7السوسي

                                                        
أبوالقاسم الحفناوي، مرجع  :ينظر( التركية استقر في آخر عمره بمليانة وبها توفي ودفن=

   .)98ص ،1ج سابق،

 -(مام الطريقة الشاذلية الزروقية الوزانية إ عبد الله الشريف اليملحي المصمودي،مولاي  -1
محمد :ينظر(ة الطيبيةمولاي الطيب الشريف الذي تنسب إليه الطريقأولاده من أشهر ، )هـ1089

دار الغرب  محمد حجي، :تح ضمن مجموعة أعلام المغرب، ،نشر المثاني بن الطيب القادري،
   .)225ص ،1996 ،1لبنان، ط الاسلامي، بيروت،

عبد العزيزبن مسعود بن بن احمد الشهير بالدباغ، كان أميا، وفتح الله عليه فصار من كبار  -2
الابزيز من كلام سيدي -: معها أحمد بن المبارك اللمطي في كتابالعارفين، وله أقوال عجيبة ج

   .)225ص ،المرجع نفسه :ينظر( عبد العزيز

ظهرت له كرامات وخوارق، ) هـ1112- ؟(ريف، العريضي الحسني، قلي الشّ أحمد بن محمد الصّ  -3
 نفسه، المرجع :ينظر ( ومكاشفات، وكان له أتباع كثر بفاس، وبها  توفي ودفن داخل سورها

   .)272ص

العالم الأصولي  )هـ710- ؟( ابو عبد الله محمد بن أحمد بن علي االشريف الادريسي التلمساني-4
ابو  :ينظر( مفتاح الوصول إلى شد الفروع إلى الأصول، وكتب أخرى -:عالم بلاد المغرب له

   .)45ص ،2ج مرجع سابق، القاسم الحفناوي،

 غرب، عرف بحزب العارفين الذي ألفه في التصوفموسى بن علي، من كبار متصوفة الم-5
   .) 98ص المجدوب الفاسي، مرجع سابق، :ينظر(

لم أترجم له لتعدد هذا اللقب في عدة أعلام بأوصاف متقاربة، ولم أتمكن من معرفة أيهم -6
   .يقصده المؤلف

7
وهو من  من الأولياء العارفين،) هـ993هـ،863( سيدي أحمد بن موسى السوسي الكرزازي -  

الدباغ، يتصل نسبه بسيدي عبد السلام بن مشيش، وهو مؤسس تلاميذ الشيخ عبد العزيز 
   .)333ص مرجع سابق، المجدوب الفاسي،:ينظر ( الزاوية الكرزازية
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یسعهم إلا كتاب مستقل، وإنما اقتصرنا على ذكر هؤلاء لأن أكثرهم معروف عند العامة، 
  .فضلاً عن الخاصة

ى آخرها S الحمد، وله فما ذكرناه من العلم، والولایة لا ینقطع من هذه الفروع، إل    
  .المنة

انتهى الكلام على خاصة الخاصة من أهل البیت، وما ذكرنا لمن أحبهم من     
  . الخیر الجزیل، جعلنا الله ممن یحبهم آمین

الأكرمین الطیبین، وصحابته  ]13:ظ[//وصلى الله على سیدنا محمد وآله    
  .أجمعین

  

  

  

  

  

  

                                                        
 هو من مشاهير أولياء المغرب )هـ979-؟ ( عبد الله بن حسين الحسني من شرفاء بني أمغار، -1
   .)398ص المرجع نفسه، :ينظر(
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  ،ρρρρة من احبهم عنده في الحث على حبهم ومنزل: الوجه الرابع

وعدم إیمان من لا یحبهم، نسأل الله السلامة، والعافیة من هذا البلاء الذي لا     
یشعر به صاحبه، لأن كثیرًا من النّاس الیوم ممن شهدناه ممن له حظ من القرآن، والعلم، 
بل ومن أهل العبادة، وهم غافلون عن تعظیم هذا الجناب المعظم، وربّما رفعوا أنفسهم 
على من لیس متصفًا بأوصاف الفضل الكسبي، من أهل هذا الجانب لا سیما إذا كان 
فقیرًا من الدنیا، فیستخفون به أكثر من غیره، وربما یستطیلون علیه، وهذا هو الكثیر الآن 
في هذه الأمة خصوصًا من اتصف بالعلم منها، لأنه یجد التعظیم من الناس له، لا سیما 

عند أرباب الدولة، فتشتد له استطالته على الناس مع الصولة، فعند إذا كان له التعظیم 
، وكذلك هذه الحالة في كثیر من أولاد الصالحین لأنهم وجدوا ولا بعليٍّ  ذلك لایبالي بدنيٍّ 

التعظیم من العامة لهم لأجل أسلافهم، فیأنفون أن یكون أحد أعلى منهم مرتبة، إلاّ من 
هذا كله مشاهد فیمن عرف أحوال الناس الیوم، فیتكبرون وفقه الله منهم، وهو نادر، و 

على أهل البیت، حتى یقعوا في بغضهم، فیقعوا في الهلاك وهم لا یشعرون، كما أشرنا 
ربط إیمان كل أحد بحبّهم، ویلزم منه نفي الإیمان بعدم حبّ هؤلاء  ρإلیه، بأنه 

 همْ تِ ابَ رَ قَ لِ ، وَ gِ  مْ هُ بّ حِ ى یُ تّ حَ  الإیمانُ  لٍ جُ رَ  لبُ قَ  لُ خُ دْ یَ  لاَ 1] اللهِ وَ [ (( : ρقال  المطهرین
))يمنّ 

2
))ا نَ قّ حَ  ةِ فَ عرِ بمَ  إلاّ  هُ مُ لْ عِ  حدٌ أَ  عُ فَ نْ یَ  لاَ  هِ دِ یَ ي بِ سِ فْ ي نَ الذِ وَ  ((: وفي خبر[،   

3
رواه  

                  
.)ح(، ومن )ك(، ساقطة منس: من - 1

  

وابن  )6960 رقم 4/85( والحاكم )140 رقم 1/50( أخرجه ابن ماجة في سننه :صحيح-2
   ).26/302( عساكر

في المعجم الأوسط للطبراني  -رضي الله عنهما –من حديث طويل عن الحسن بن علي  -3
   .)2230رقم  2287(
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وا نُ ؤمِ یُ  لاَ وَ  وا،نُ ؤمِ ى یُ تّ حَ  ةَ نّ وا الجَ لُ خُ دْ یَ  لاَ  هِ دِ یَ ي بِ سِ فْ ي نَ لذِ واَ  ((: ، وفي الخبر1] الطبراني 
))لبِ طّ المٌ  بدِ و عَ نُ ا بَ وهَ جُ رْ یَ  لاَ ي، وَ تِ اعَ فَ شَ  ادٌ رَ و مُ جُ رْ ه، أتَ ولِ سُ رَ وَ  gِ  مْ وكُ بّ حِ ى یُ تّ حَ 

وله  2
))ي تِ ابَ رَ لقَ وَ  م gِ وكُ بّ حِ ى یُ تّ ا حَ یرً وا خَ غُ لُ بْ یَ  نْ لَ  ((: وفي روایة[ طرقٌ كثیرةٌ، 

3
 ((: وفي روایة4] 

 بدِ و عَ نُ ا بَ وهَ جُ رْ یَ  لاَ ي وَ تِ اعَ فَ بشَ  ةَ نّ وا الجَ لُ خُ دْ تَ  وا أنْ رجُ ي أتَ بّ حُ م بِ كُ حبّ ى یُ حتّ  دٌ حَ أَ  ؤمنُ یُ  لاَ 
))لبِ طّ المُ 

5
  .كثیرة ، وله طرقٌ  

))يتِ ابَ رَ قَ ي، وَ ابِ حَ بّ أصْ ي أحَ نِ حبّ أَ  نْ مَ ((: وأخرج الدّیلمي    
ا نَ بُّ حِ یُ  لاَ  ((: لاّ ، وأخرج المُ 6

))يٌّ قِ تَ  نٌ مؤمِ  إلاّ  یتِ البَ  لُ هْ أَ 
7

، يَ تِ رَ تْ قّ عِ حَ  فْ رِ عْ یَ  مْ لَ  نْ مَ  ((: وأخرج أبو الشیخ، والدّیلمي 
 ه منْ أمُّ  هِ بِ  لتْ مَ ا حَ ، وإمّ یّةٍ ا لزنِ نافقٌ، وإمَّ ا مُ إمّ : لاثٍ ى ثَ دَ لإحْ  وَ هُ ، فَ بَ ، والعرَ ارَ صَ الأنْ وَ 
))ورٍ هُ طُ  یرِ غَ 

))يٌّ قِ تَ  ؤمنٌ مُ  إلاّ  یتِ البَ  لَ هْ أَ  بّ حِ یُ  لاَ ((: وفي خبر8
1
 .  

                  
.)ح(، وفي )ك(في  ساقطةس، : من - 1

  

 )17551 رقم 4/165( وأحمد ،)32211 رقم 11/433 ( الكبيرأخرجه الطبراني في المعجم -2
   ).1756رقم2/918( وأحمد في فضائل الصحابة )3758 رقم 5/652( والترمذي

روي بألفاظ  )12068( وفي المعجم الكبير للطبراني )31/532( في مصنف ابن ابي شيبة-3
وفي  )50/51( في جزء من الأمالي ττττ لب بن الحارثمتعددة وروي بهذا اللفظ في حديث مط

   .)2591 رقم 3/605(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي

. )ك(س، غير موجود في : من - 4
  

.تتمة للحديث الذي قبله وتخريجهما واحد الحديث هذا- 5
  

.)312(ورد ذكره في الأمالي الخميسية للشجري الجرجاني  - 6
  

.)1208( ي الشريعة للآجري وغيرهورد ذكره بغير هذا اللفظ ف - 7
  

وأخرجه  )1614 رقم 2/232( والبيهقي في شعب الايمان )3/203( أخرجه ابن عدي :ضعيف-8
   ).5955 رقم 3/626( وأخرجه الديلمي
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ي، تِ ریّ ذُ لِ  رمُ كْ ، المُ ةِ امَ یَ القِ  مَ وْ یَ  یعٌ فِ شَ  ]14:و[ //مْ هُ ا لَ نَ أَ  ةٌ عَ بَ رْ أَ ((: وفي خبر    
م هُ ب لَ حِ المُ ، وَ یهِ لَ وا إِ رّ طَ ن اضْ مَ  دَ نْ عِ  مْ ورهِ مُ ي أُ فِ  مْ هُ ي لَ اعِ السّ ، وَ مْ هُ جَ ائِ وَ م حَ هُ ي لَ اضِ القَ وَ 
))هانِ سَ لِ ه وَ لبِ قَ بِ 

لطائع، بل أمر بحبهم على أي حال، فمن كان ولم یفرق بین العاصي، وا 2
، فلا یفرّق بین آله لیكون ممتثلاً لأمره، وإذا فرّق فهو مع نفسه، ولیس ρحبه صادقًا له 

، لأن المحبة الصادقة هي أن تحب محبوب حبیبك، كما وقع للذي ذم  ρمقتدیا بنبیه 
على ما  ρصونًا لأولاده  في حكایة معروفة، والذي قدم أولاده للمقتل 3]بین یدیه[ ولده

حین زعم الأموي أنه لم یعرفه، ولم یبال  τقیل، وكذلك مدح الشاعر لزین العابدین 
  .، ولا بعداوته، مع كونه یعلم أنه یبغض أهل البیتبشوكته مع أنه أمیرٌ 

المحبة الصادقة، فهؤلاء المتقدم ذكرهم، أعطوا للمرتبة حقّها، وعلموا  4ثمرةفهذه      
، وحبه مشترط بحب قرابته، ρر المتقدم، وهو أن النفع الأخروي معلق بحبّه معنى الخی

ففعلوا ما فعلوا رجاء أن یكونوا من أهل هذه المحبة، ولم یلتفتوا لما هم علیه من علم و 
صلاح، لعلمهم بأن ربحهم مرتبط بشجرة الكرم والفلاح، فمن علم أن خیره معلق على 

دائرة عقله وأسیر لهوى [، فإن فعل فهو خارج عن غیره، فكیف یمكن أن یرتفع علیه
، فإن فهمت ما ذكرت لك، فحب أهل البیت فرض علیك، لا ینفك حبله من 5]ریاسته

                                                        
 ،ذكره الحافظ ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة وعزاه للملا، وللمحب الطبري -1

   .323ص

.)334180 رقم 12/100( أخرجه في كنز العمال- 2
  

.)ك(، ساقطة من س: من - 3
  

). شواهد: ( سفي  - 4
  

.)ك(س، مضطربة في : من - 5
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، ρعنقك، وإن خلعته فقد ضاع إیمانك، وفسد عملك، لأنه لا حسنة تكتب لمن یبغضه 
بحب الله وحبه وحب  لأنه هو الواسطة بین الله والعباد في الإیجاد، والإمداد، ولذلك أمرهم

 بّ ي بحُ ونِ أحبُّ ، وَ مهِ عَ نِ  منْ  بهِ  مْ وكُ ذُ غْ ا یَ لمَ  وا اللهَ بُّ حِ أَ ((: ρ، قال ρقرابته، المقربون بحبه 
))يبّ حُ ي لِ تِ بیْ ◌َ  لَ هْ وا أَ حبّ ، وأَ اللهِ 

، فدلّ هذا الخبر أن من لا یحب أهل بیته فلا محبة له 1
  ]الكامل:[ هذا المعنى، وإن كان یدّعیها، قال بعض الحكماء في ρفیه 

لَوْ كَانَ حُبكَّ صَادِقاً 
  لأطَعْتهَُ 

إنّ المْحِبَّ لِمَنْ يحُِبُّ   
    2مُطٍيعُ 

، وهذا مفهومٌ من ρفمن لم یحب أهل بیته، لم یخل من بغضهم المستلزم لبغضه     
فبغض الدائرة  ρنهیه لسلمان  الفارسيّ عن بغض دائرته البعیدة المستلزمة لبغضه 

، فعلى العاقل المشفق على دینه أن یسعى في ρأحرى و أولى في لزوم بغضه  القریبة
ة على لسان نبیه، تهم التي أوصى الله بها الأمّ أهل البیت، ومودّ ] 14:ظ[// أسباب محبة

                  
 )10664 رقم 10/218( والطبراني غريب،حسن  وقال )3789 رقم 5/664( الترمذي أخرجه-1

  .صحيح الاسناد: وقال )4716 رقم 3/163( والحاكم

، دار ديوان النابغة الذبياني (في ديوانه  وردامستقلين البيت للنابغة الذبياني، وهو من بيتين -2
  ): 86دت، ص بيروت، لبنان، دط، صادر،

ُ  وأنتَ  ي الإلهَ عصِ تَ    بديعُ  اسِ ي القيَ فِ  يَ مرِ ا لعَ هذَ   هحبّ  ظهرُ ت

  طيعُ مُ  حـبّ يُ  لمـنْ  بّ المحِ  إنّ   هُ ـَ لوْ كُنتَ تصَدقُُ حبهّ لأطَعْت
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على  على الحثّ  دلیلٍ  وهذا أدلُّ  1 چ   ٿڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ :قال عزوجل
  ]الطویل:[ 2عنى الآیة في بیتین فقال وأجادن بعضهم ممحبتهم، وقد ضمّ 

ضٌ مُؤَكّدٌ    مَحَبةّ أهْل الْبَيْتِ فرَْ
  

عَلىَ رُغْم أهل الْبعُْد توُرثنُي   
فلََمْ يَطْلبُ الْمُخْتاَرُ أجْرًا عَلىَ   الْقرُْباَ

  الْهُدىَ
  بتبَْليغِهِ، إلاّ الموَدةَّ فيِ الْقرُْبىَ  

     

))وا ابُ حَ وا تَ ادّ وَ تَ (( : ة تورث المحبة، كما في الخبرولأنه في الغالب أن المود[     
3

 [4 
ولأنك لا تود إلا من ترید منه تحصیل غرض إما دیني أو دنیوي، وأي غرض للعاقل 

، فإنه إذا أحب قرابته أطاعه، وإذا أطاعه أحبه، وإذا أحبه كان معه ρكتحصیل محبته 
التركیب هو معنى الآیة وهو قوله  ، وهي غایة مطلوب جلّ المؤمنین، و هذاρفي الجنة 

Υ:  5چڈ   ژ  ژ   ڈڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ .   

))تَ بْ بَ حْ أَ  نْ مَ  عَ مَ  تَ أنْ  ((: للسائل ρوكذلك قوله     
 ((: ، وكذلك معنى الخبر الآخر 6

))ةِ یامَ القِ  مَ وْ یَ  یهِ افِ كَ ا أُ أنَ فَ  مٍ اشِ ي هَ بنِ  منْ  دٍ احِ ى وَ ا إلَ وفً رُ عْ ى مَ دَ سْ أَ  نْ مَ 
وغیر هذا مما یدل  1

                  
ٿ    ٿڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀپ  پ  پ  ٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پچ  :وتمامها من بدايتها-1

   .23الآية ورة الشورىمن س چڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ڤٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ

).118ص المستطرف في كل فن مستظرف،: وردت في( لم أقف على قائل البيتين،  - 2
  

رقم  6/110(ل للبرهان فوريفي كنز العما ))تهادوا تحابوا  ((ورد بغير رواية المؤلف ولفظه  -3
15055(.   

).ك(ساقطة من ،س :من - 4
  

.69: الآية ،سورة النساءمن  - 5
  

وفي سنن ) 2643(وفي حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم ) 3688(صحيح في البخاري-6
   .)12755(وفي مسند الامام أحمد ) 2787(الدرامي 
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، ومن كان محبوبًا عنده فقد بلغ ρعلى أن من أحسن إلى آله وأحبهم فهو محبوب له 
للعبد هي أعلى الدرجات، وبها تنُال القربات،  ρمراده، وفوق مراده، لأن محبته 

  .وتضاعف الحسنات

مر محبوب، لأن هذا فالسبب الموصل لهذا المطلوب أولى للعاقل من كل أ: قلت    
هو السبب الذي ثبتت لك بحصوله الخیرات، ما دمت متّصفًا به في سائر الأوقات، فیا 

، ومن اتصف ρسعد من وفقه الله لهذا الخیر العظیم، وهو حب أهل بیت نبیه الكریم 
  .حاله فیما وعدنا، و السلام  2]بیان [ بضد ما ذكرنا، فسیأتي 

  

  

  

  

  آذاهم، وعاداهم أو نقص من حرمتهم في ذم من:  الوجه الخامس

  

                                                        
في حلية الأولياء لأبي نعيم رقم  ττττ ورد بغير هذا اللفظ في حديث سيدنا عثمان بن عفان-1
)15923(.   

. )ك(ساقطة من  ،س: من - 2
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نسأل الله السلامة، والعافیة فیما ابتلى به بعض الأشرار من الناس، وما یوقع في     
هذه المهالك إلاّ التكبر على عباد الله، والحسد الذي هو أصل كل معصیة، أو عدم 

لكلام ا 1الرضا بقضاء الله، وهو من لحقته إذایة من بعض أهل البیت، و سیأتي بسط
  .علیها إن شاء الله

أما التكبر في الغالب فهو في نوعین من الناس كما قدمناه، أمّا في أولاد     
الصّالحین لأنه یجد لأسلافه تعظیما في قلوب العامة، فیسري به الحال حتى یتكبر على 

، والنوع الثاني من اتصف بالعلم دون العمل، ρمن هو أفضل منه وأطهر، وهم أهل بیته 
في نفسه عمّن لیس متّصفا بوصفه، فیرتقع به على غیره من  ةً عَ فْ رِ ] 15:و[ // ه یجدفإن

، ومن تكبر على واحد من ρأبناء جنسه، حتى یتعدى بوهمه إلى دائرة قربه، ومحل حبّه 
 ρأهل البیت فقد أهانه، ومن أهانه فقد استخف بحقه وأذله، وإذالم  یتب من فعله فقد آذاه 

علم لعالم یقع في هذه الورطة ولم ینتبه لما فیها من الوعید الشدید،  ونقّص حرمته، فأي
: ولذلك قال بعضهمربما یغدر بجهله في بعض الأمور، فالجاهل حینئذ أحسن منه، لأنه

 چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   چ :الىــوله تعــه یسمع قــلأن،  2))نِ یْ تَ رّ مَ  المِ للعَ  لٌ ــیْ وَ وَ  ةً رّ ــمَ  لِ اهِ جَ لْ لِ  لٌ یْ وَ (( 

3   

                  
1
  .البسط): ح(في  -  

، ولم أقف على )1/129( في إيققاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة ρρρρحديثا للنبي رد و -2
   .تخريجه

من ٠چڍ    چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃ  چ  چچ : وتمامها من بدايتها  -3
   .60 الآية ،سورة الزمر



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 150 
 

إلى غیر هذا من الآیات والأخبار الكثیرة في هذا   1 چه      ه    ه  ه چ  :وقوله تعالى
الباب ، وهو بالنسبة إلى عموم خلقه فأحرى المتكبر على أهل البیت فإذا زاده الحسد وقع 

، 2في الإذایة للمحسود إلاّ إذا لم یجد قدرةً، وهذا الحامل لبني أمیة كالیزید بن معاویة
الملعون في صلب أبیه، وأولاده من بعده، ما عدا من ترك سب أهل البیت منهم  3وانومر 

  . 4كعمر بن عبد العزیز

الممقوت قبحهم الله، كان فیهم من هو عالم   5اجـــــــــــــد، وكذلك أمیرهم الحجـــــــــــویزی    
لبیت من وجوه ، و الحجاج، وأنت تعلم ما كانوا یصنعون بأهل ا6بالشریعة كعبد الملك

                  
 ،ورة النحلمن س چه      ه    ه  ه  ے    ہڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچ  :وتمامها من بدايتها -1

  . 23 الآية

بويع له بالخلافة بعد أبيه، وقد روى بعض ) هـ64-هـ27( بن معاوية بن أبي سفيان يزيد -2
بأبي ليلى، وخالد وعبد العزيز وعبد الله الأصغر من أولاده معاوية المكنى  ρρρρأحاديث النبي 

   .)8/43(وسير أعلام النبلاء ،)6/134(ابن كثير القرشي، البداية والنهاية : ينظر(

رابع خلفاء بني أمية ومؤسس الدولة ) هـ65- هـ2( بن عبد الحكم بن العاص بن أمية مروان -3
   .)8/144(البداية والنهاية : ينظر( الأموية الثانية،

ثامن خلفاء بني أمية، إشتهر بعدله حتى لقب بالخليفة ) هـ101- هـ61(عمر بن عبد العزيز  -4
البداية والنهاية،  :ينظر (لينا كريما معهم  ρρρρا لآل بيت الرسول الراشدي الخامس، كان محب� 

عباس محمود العقاد، عبقرية عمر بن عبد العزيز، دار  :وللتوسع في سيرته ينظر) 8/118(
   .) 1966 ،1ط مصر، رف،المعا

ولي العراق، وكان سفاكا للدماء،وممن قتلهم الحجاج ) هـ95-هـ41(بن يوسف الثقفي الحجاج -5
   .)11/502(البداية والنهاية: ، ينظر ττττالصحابي الجليل عبد الله بن الزبير

 خامس خلفاء بني أمية، وكان أعظمهم، لقب) هـ86- هـ26(أبو الوليد عبد الملك بن مروان-6
بأبي الملوك، وفي حكمه توسعت الدولة وازدهرت الفتوحات، ونقط المصحف 

   .)237-4/236(سير أعلام النبلاء،:ينظر(الشريف،
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بالوا بما وعدهم الله على لسان رسول الله هم لم یسمعوا فضلهم، ولم یُ ، والإذایة، كأنّ السبّ 
ρ  بقولهΥ:  وعن الطبراني وابو  1 چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ،

 مْ لَ  منْ ، وَ اهُ نیَ دُ وَ  هِ ینِ دِ ي فِ  اللهُ  هُ ظَ فِ حَ  نّ هُ ظَ فِ حَ  نْ ، فمَ اتٍ مَ رُ حُ  لاثُ ثَ  gِ  إنّ  ((: الشیخ
2يمِ حِ رَ  ةُ مَ رْ حُ ي، وَ تِ مَ رْ حُ ، وَ مِ لاَ الإسْ  ةُ مَ رْ ، حُ هُ تُ آخرَ  ، ولاَ اهُ یَ نْ ه دُ ظ لَ فَ حْ یَ  لمْ  نّ ظهُ فَ حْ یَ 

((
3  

)) النّارَ  لَ دخَ  هُ مُ اصِ خَ أُ  منْ دًا، وَ غَ  مْ هُ عنْ  مْ كُ مُ اصِ خَ ي أُ إنّ فَ  يیتِ بَ  لِ هْ وا بأَ صُ وْ تَ إسْ (( : ρوعنه 
4
 

((
4

))دًاهْ عَ  اللهِ  دَ نْ عِ  ذَ اتّخَ  دْ قَ ي فَ تِ یْ ل بَ ي أهْ ي فِ نِ ظَ فِ حَ  نْ مَ  ((: ρقالثم  
5

: وعن أبي هریرة، 
ار، فقام حطب النّ  بنتُ  الناس یقولون أنتِ : ، قالت لهρجاءت ربیعة إلى رسول الله 

ي، انِ آذَ  دْ قَ ي فَ تِ بَ ارَ ى قَ آذَ  نْ ي، مَ تِ رابَ ي قَ ي فِ نِ ونَ وذُ یُ  امٍ وَ أقْ  الُ ا بَ مَ  ((: ، وقالρرسول الله 
))ى اللهَ آذَ  دْ ي فقَ انِ آذَ  منْ وَ 

وهذا الخبر، وغیره، هو سبب النهي عن إذایتهم، وقد بین  6

                  
ب ورة الأحزامن س چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ : وتمامها من بدايتها-1

   . 57الآية

.أثبتناهالأصح ما و) رحمي ): (س(في ، و)وجهي: ()ك(في  - 2
  

.ضعيف: ،وقال)203رقم1/72(الأوسط: ، وفي)2881رقم3/126(الكبير: أخرجه الطبراني في- 3
  

لم :الصواعق المحرقة، وعزاه للمحب الطبري،قال الحافظ السخاوي: ذكره الحافظ ابن حجر في-4
  .244، ابن حجر الهيثمي، الصواعق المحرقة،صلم أقف له على أصل أعتمده:السخاوي

.246،صالصواعق المحرقة: ر الهيثمي فيذكره الحافظ ابن حج- 5
  

وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن ، )660 رقم 24/295(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير-6
وذكره الحافظ ابن حجر في الصواعق  ،)3165 رقم 5/470( أبي عاصم في الآحاد والمثاني

   .المحرقة
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ى الله آذَ  منْ ، وَ ى اللهَ ا آذَ مَ نّ أَ كَ ي فَ انِ آذَ  منْ ي، وَ انِ آذَ  دْ قَ فَ  مْ اهُ آذَ  نْ مَ  ((: ρالإذایة بقوله 
))هُ ذَ خُ أْ یَ  أنْ  وشكُ یُ 

1.  

، وهذا الوعید ] 15:ظ[  //د الله ، وأقبح من هذا التهدیدفأي هلاك أعظم عن    
الشدید، لمن آذى أهل بیت نبیه، أو عاداهم كالسلف المذكور، الذي قلنا حملهم الحسد، 
والتكبر، على ما صنعوا، وهم عالمون بما ذكرنا، لأن الكبر یغطي الحق عن صاحبه، 

))ىالَ عَ تَ  ى اللهَ آذَ  دْ قَ ي فَ تِ ابَ رَ ى قَ آذَ  نْ مَ  ألاَ  ((: ρوفي روایة قال 
 بّ سَ  نْ مَ وَ  ((: وفي خبر 2

 هلَ أَ  مَ لَ ظَ  نْ ى مَ لَ عَ  ةَ نّ الجَ  مَ رّ حَ  اللهَ  نّ ، إِ ى اللهَ آذَ  دْ قَ ي فَ تِ رَ تْ ي عِ ي فِ انِ آذَ  منْ ي، وَ تِ یْ بَ  لَ هْ أَ 
))مْ هُ بّ سَ  ، أوْ همْ لیْ عَ  بَ لَّ غَ  ، أوْ مْ هُ لَ اتَ قَ  ي أوْ یتِ بَ 

3
 لَ ا أهْ نَ بُّ حِ یُ  لاَ  ((: الحدیث، وأخرج الملا  

))قيٌّ شَ  نافقٌ مُ  ا إلاّ نَ بغضُ یُ  ، ولاَ قيٌّ تَ  ؤمنٌ مُ  إلاّ  البیتِ 
ي الذِ وَ  ((: أنه قال ρعنه  وصحّ  4

)) ارَ النّ  اللهُ  هُ لَ أدخَ  إلاّ  دٌ أحَ  البیتِ  نا أهلَ ضُ بغِ یُ  لاَ  هِ دِ ي بیَ سِ فْ نَ 
5

 لاَ  ((:  τوعن الحسن  
))ارٍ من نَ  اطٍ یَ سِ بِ  ةِ القیامَ  ومَ یَ  ضِ وْ الحَ  عنِ  دَ یذِ  إلاّ  دٌ ا أحَ نَ دُ حسُ یَ  نا ولاَ ضُ غِ بْ یُ 

ح وصحّ  6

                  
 والترمذي )5/131( في التاريخ الكبير، والبخاري )16849 رقم 4/87( أخرجه أحمد :ضعيف-1
 والبيهقي في شعب الايمان ،)8/287( بو نعيم في الحليةاغريب، و:وقال )3862 رقم 5/696(
  ).1511 رقم 2/192(

.، بغير هذا اللفظ في الصفحة السابقةسبق تخريجه- 2
  

ورواه  زمخشري،ذكره الزيلعي في كتابه تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف لل-3
   .)4/335(في التفسير الكبير الثعلبي أيضا

.بغير هذا اللفظ )32116 رقم 6/327(رواه ابن أبي شيبة في المصنف- 4
  

صحيح على شرط : عن أبي سعيد، وقال)4717 رقم 3/162( أخرجه الحاكم في المستدرك-5
قال  )6978 رقم 15/435( وأخرجه أيضا ابن حبان وسكت عنه الذهبي في التلخيص، مسلم،

   .إسناده حسن :شعيب الأرناؤوط

 رقم 3/39( ، وأخرجه أيضا في الأوسط)2726 رقم 3/81(أخرجه الطبراني في الكبير-6
2405.(   
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 يلّ صَ یُ  هِ میْ دَ قَ  عَ مَ جَ  أيْ  ،امِ قَ والمَ  كنِ الرُّ  ینَ بَ  نَ فَ صَ  لاً جُ رَ  أنّ  وْ فلَ (( : قال ρالحاكم أنه 
))ارَ النّ  لَ خَ دَ  ρ دٍ مّ حَ مُ  یتِ بَ  لِ لأهْ  ضٌ غِ بْ مُ  وَ هُ وَ  اللهَ  يَ قِ لَ  مّ ، ثُ امَ صَ وَ 

1
 ((: لدیلميوأخرج ا،  

)).. مَ اشِ ي هَ نِ بَ  ضُ غْ بُ 
إلى آخره، وعلم من الأحادیث السابقة وجوب محبة أهل البیت،  2

  ]البسیط:[وتحریم بغضهم، وأن محبتهم من فرائض الدین، كما نص علیها الشافعي بقوله

ضٌ مِنَ الله فيِ القرُْآنِ أنَْزَلهَُ     ياَ أهَْلَ بيْت رَسُول الله حُبكُّمُ    3فَرْ

ي انِ آذَ  نْ ى مَ لَ عَ  اللهِ  بُ ضَ غَ  دّ تَ اشْ (( : قال ρن أبي سعید الخذري أن رسول الله وع    
))يتِ رَ تْ ي عِ فِ 

4
 ما یلقون فغضب حتى احمرّ  ρوصحّ أن العباس شكى إلى رسول الله ، 

))..انُ مَ الإیْ  لٍ جُ رَ  بَ لْ قَ  لُ خُ دْ یَ  ه لاَ دِ یَ ي بِ سِ فْ ي نَ الذِ وَ  ((: وجهه، وقال
5

ة الحدیث، وفي روای 
 لاَ  ، واللهِ مْ هُ دیثَ وا حَ عُ طَ قَ  یتِ البَ  لِ أهْ  منْ  لاً جُ ا رَ أوْ ا رَ فإذَ  ونَ ثُ حدّ یتَ  وامٍ أقْ  الُ ا بَ مَ  ((: صحیحة

))..انُ یمَ الإ لٍ جُ رَ  لبَ قَ  لُ خُ دْ یَ 
6
  .الحدیث 

                  
 ) 4712 رقم 3/161( ، وأخرجه الحاكم)11412 رقم 11/176( أخرجه الطبراني في الكبير-1

   .حسن صحيح على شرط مسلم :وقال

، ورد في كنز العمال، ))فاقٌ نِ  العربِ  ضُ غْ بُ ، وَ رٌ فْ كُ  ارَ صَ والأنْ  اشمَ ي هَ نِ بَ  ضُ غْ بُ  ((يشير إلى حديث  -2
وفي المعجم الكبير ) 4/220(، وأخرجه البخاري في المناقب )34040(للبرهان فوري رقم 

   .)11312رقم  11/145(للطبراني 

قت الاشارة إليه في ، وقد سب)س(، وورد كاملا في فقطمن البيت شطرالأول ال )ك(ذكر في  -3
  .106ص 

) 34143رقم  12/93(، وأخرجه في كنز العمال وضعفه الذهبي )1/1/116(أخرجه الديلمي-4
   .)1045رقم  1/158( وفي الجامع الصغير للديلمي أيضا

.108في ص سبق تخريجه- 5
  

س على ورواه الديلمي في الفردو) 2877(أورده الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة برقم -6
   .185ص وأورده ابن حجر في الصواعق، ،12ص على ما في مناقب عبد الله الشافعي،
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قلنا، وكذلك من قصد إذایة أهل البیت بوجهٍ من سبٍّ أو إهانةٍ أو استطالة،      
مقتدٍ بالسلف المذموم، فله مالهم، وعلیه ما علیهم، ولا یخرج عن تصریحًا أو تلویحاً، فهو 

  . سنتهم إلاّ بالتوبة من حالهم، و هذا ظاهرٌ فیمن اقتدى بهم في مساویهم

))ابٍ تجَ سْ مُ  بيٍّ نَ  لّ كُ ا وَ أنَ  مْ هُ تُ نْ عَ لَ   ةٌ عَ بْ سَ ((: و في خبر    
، وعدَّ فیهم المنتهك لحرمة 1

السنة  توقیر أهل البیت، و في هذا الخبر، والذي قبله أهل البیت، والتارك للسنة، ومن 
والعمى وأي هلاك لمن [ هلاكٌ عظیمٌ لمن قارب هذا الحمى بشيء من وجوه الضلالة 

، فهو طرد له من رحمته، وأوعده الله بأخذه، ومن أخذه الله فلا نجاة له 2]أبعده الله بلعنته 
 چ :قَله،  فكیف یطاوع فیه هواه، ولكنمن عقابه، ولا مهرب من عذابه، فمن علم هذا وعَ 

لمن أراد الله به خیرًا، فلا  ، وهذا كافٍ ]16: و[  //الآیة 3 چ C  Cۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  
[ یرتع حول حمى أهل التطهیر إلا بأدب، وتعظیم، وتوقیر، لیحصل له من الله الفضل 

ا الجانب فلینزلها منزلة القضاء الكثیر، وإذا لحقته إذایة من أفراد هذ 4]الكبیر، والخیر 
من الله من غیر سب ظاهر، لیسلم من الوعید المذكور، إلا إذا كان في هتك حریم أو 
قتل، أو أخذ مال فیجوز له أن یدفعه بما أمكن من غیر سبب، وهذا لا یقدر علیه إلا 

                  
وفيه ) 1/176( ، وضعفه الهيثمي)89 رقم 17/43(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير -1

   .)3940 رقم 2/572( ، وروي بلفظ غيره في المستدرك على الصحيحيناختلاف

).ك(ساقطة من س، : من - 2
  

ہ    ہۀ  ہ   ہ  ۀگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  چ :من بدايتهاوتمامها  :-3
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى     ۅۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ   ۋ  ۅ   ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓه  ه  ه    ه  ے  ے

C  CC   C  C  C  C  C  C  C   CC  C  C   C   CC  C    ی  ی  ي  يC   من   چ
  . 41 :ئدة الآيةورة الماس

.)ح(،ومن )ك(ساقطة من س، : من - 4
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داوة والع 1]بل [ أفراد من الكمل، وأمّا غیرهم فلا أظن أن یسلم من السب والشتم، 
الشدیدة، كما هو مشاهد في كثیر من الناس، ولكن من وقع في هذا فلیتب منه إن كان 

: لماّ ضربه أمیر المدینة وهو جعفر بن سلیمان العباسي قال τعاقلاً، ولهذا كان مالك 
ضربني سوطًا إلاّ وجعلته في حلٍّ منه، لأنّه من أهل البیت، فنزله منزلة القضاء  ما

، ولم یراع الى ما صدر منه، وهذا مذهب أهل الحق قاطبة في هذا النازل من عند الله
  . الجناب المعظم

إلینا من أهل البیت من الإذایة فننزله منزلة  2أما ما یقدر(: τقال الشیخ زروق     
المصائب التي تنزل بنا من عند الله، فما ینفع فیها إلا الصّبر، وهذا كله خوفًا من 

ر، وسدfا للذّریعة، لأن البشریة في كل أحدٍ، فإذا قام یقابلهم الوقوع في الهلاك المذكو 
، 3)المنهيّ عنها ρρρρوقع في إذایتهم قطعًا، قولاً أو فعلا، و إذا وقع فیها وقع في إذایته 

ومن إذایتهم أن یستطیل أحدٌ علیهم بعلمٍ أو صلاحٍ، أو ریاسةٍ مذمومةٍ، كما قدّمنا في 
ك العجم بعدهم إلى هلُمّ جرTا، إلا من رحمه الله منهم ملوك بني أمیّة، وغیرهم من ملو 

بمحبة أهل البیت وهذا نادرٌ، فهذا الحكم الذي ذكرناه في إذایة الغیر لهم، وأما ما یقع 
قولاً، وفعلاً،  4]المكلفین [ بین أهل البیت من العداوة، أما من جهة الشرع فعلیهم ما على 

، فإن ربقة التكلیف في أعناقهم، ولا یخرجون منها من ترك المنهیات، وامتثال المأمورات
بسبب ما أعد الله لهم من الفضل، لأنه مزیة لا تحصل إلاّ في الدار الآخرة، و أما في 

                  
.)ح(، ومن )ك(، ساقطة من س: من - 1

  

.)ح(، وكذلك في )يصل : ( في س - 2
  

3
  .113،صالنصيحة الكافية-

.والأصح ما أثبته )المسلمين: ( )ك(في  ،س :من - 4
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الدّنیا إنما یجب تعظیمهم على الأمة ومودّتهم، فقط كما أمر الله ورسوله بها، ولا یفهم 
الذنوب التي أعظمها الكفر، والعیاذ  أحدٌ أن ما ذكر من التطهیر في أهل البیت من جمیع

باS، وأنهم خارجون من التكلیف حاشا من هذا، وإنما هو فضلٌ یظهر علیهم في الآخرة، 
  .]16:ظ[//وأمّا الیوم، فهم، وغیرهم في أحكام  الشیعة سواء

، أعني ρفلا وعید فیما بینهم، لأن مرتبتهم مستویة عنده  ρو أمّا من جهته     
مراتبهم، فإن فیها تفاوتاً كثیرًا كما بیناه قبل هذا، ولانهم محبون له  لامرتبة النسبة 

  .بالطبع، وتطهیرهم محقّق عنده، ولذلك لم یؤاخذهم بالذنوب فیما بینهم، كغیرهم من الأمة

و مما یؤید هذا أن بعض الفضلاء لم یصل على جنازة رجل من أهل البیت     
یا : لِمَ لَمْ تصلّ على فلان؟ فقال له:  فقال لهفي المنام  ρ،كان منهمكًا فرأى النبي 

أن الولد العاقّ هل : سیدي إنه مرتكب للكبائر، فقال له نسألك على مسألة فقهیة وهي
یكفي أنه ولدي، فتاب S ذلك الفاضل، : لا، قال له: یخرج من نسبه بسبب عقوقه؟ فقال

أوما یسعه :  - ضي الله عنهار -وكذلك وقع لغیره مثل هذا بعینه، فقالت سیدتنا فاطمة 
ومع ذلك لم تتركه السیدة  1]فظهر الرجل من أهل البیت كان منهمكًا كالأول [كرمنا؟ 

في  τ 2لفعله لأنها عالمة بأنه من أهل التطهیر، وكذلك لما قتل أحمد بن نصر الخزاعي 
رًا، إلا أنني خی: ما فعل الله بك؟ فقال: أیام المحنة رآه بعض الصالحین في النوم، فقال له

حتى یقاربني ویدیر وجهه عني فسألته  ρمنذ ثلاث لیالٍ وأنا في حیرة أرى سید الوجود 
ولم تلتفت عني بوجهك؟ : نعم، فقلت له: یا رسول الله فهل أنا على حق؟ قال: في الثلاثة

                  
. )ك( من ساقطةس، : من - 1

  

د الأربعة الذين صبروا في المحنة وضحوا أح) هـ231- ؟(أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي -2
   .)10/501( البداية والنهاية،:ينظر(بأنفسهم في سبيل أن القرآن منزل لا مخلوق 
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حیاء منك، لأنه قتله واحد من أهل البیت، لأن الملك الذي كان قتله من بني : فقال لي
باس، وكان هذا على مذهب الاعتزال، ولم یخرجه اعتزاله عن نسبه، وسماه من أهل الع

البیت، وأي فسق أعظم من الاعتزال، لأن القول عند أهل السنة بكفر صاحبه، ولكن لما 
  . علم أنه مطهّر من الكفر، لم ینف عنه نسبه

قدر هذه  والحكایات كثیرة دلت على تعظیم هذا الجناب الرفیع، ولكن لا یعلم    
المرتبة إلا أولیاء الله، فإن بعض الرجال الكمّل لما آذاه بعض أهل البیت، وكان قادرًا 

لولا أن الكلب لا ینبح أهل بیت سیده لفعلت بك كذا، وكذا، : على هلاكه بتصرفه، قال له
وصبر، فانظر هذا الموفّق ما أعرفه بحق هذه المرتبة، نزل نفسه منزلة حقیرة، ولم یلتفت 

 1لى علمه وولایته، لأنه عالمٌ أنّ فضله ذاتي لا یزول بالأفعال القبیحة، وفضله الكسبيإ
  .ة أدبهیزول بقلّ  عارضٌ  1الكسبي

ها أهل البیت لا یجوز، ولو ارتكبوا الجرائم، فإنّ  فق أهل العلم على أن سبّ و قد اتّ     
  ]الرجز [ :]17:و[ //لا تخرجهم عن نسبهم كما ذكرنا، فیما تقدم، ورضي الله عن القائل

  السَّبُّ لاَ يَجُوزُ فيِ آلِ النبّيِ
  

، في 2وَلَوْ عَصَوا وَبدلّوُا  
  3الْمَذْهَبِ 

                  
.، وفي الأصل النسبي، وهو خطأ والأصح ما أثبته)الكسبي: ( في س- 1

  

.مع ابقائها غير مشطوبة في المتن) وغيروا(: الهاش تصحيحعلى  )ك( في - 2
  

، من منظومة رجزية )هـ  867: تـ( الحباك التلمسانيلأحمد بن أبي يحي لابن الأبيات  -3
قصيرة، أوردها المؤلف في آخر كتابه هذا، وبعضهم ينسبها للإمام الشافعي، لكنها متأخرة، إلا 

خطوط نظم العاصمية في أنني وقفت عليها مخطوطة منسوبة للحباك التلمساني في ذيل م
م ل، بظهر الورقة الأخيرة منه، بمكتبة عائلة بن  ،23:حت رقمهي في مخطوط تالأحكام، و

مرجع سابق،   أعمال الملتقى الوطني للتراث المخطوط بالصحراء، :ينظر(الصغير ببريان 
  ).     23ص



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 158 
 

      

هتك حرمتهم، فیا ویلاه، وما یرجوه، و ما  و ذلك لأن من سبهم، أو آذاهم، أو    
أجهله وعن الحق أعماه، فمن فهم هذا فلیحذر أن یتطاول على واحدٍ من أهل البیت بعلمٍ، 

حٍ، ولكن صاحب الصّلاح الحقیقي لا یناله إلا بحبّ نبیّه علیه الصّلاة والسّلام، أو صلا
  .وحبّه مقتضًى لحبّ آله كما قدّمناه، وفیما ذكرناه كفایة لمن أراد السّلامة لنفسه

  

  

  

  

  

في عصمتهم من الموت على الكفر، وعدم دخول أهل : الوجه السادس
  1الكبائر منهم النار كغیرهم

ففي الخبر المتقدم، وهو  ψأما عليّ، وفاطمة، والحسن، والحسین 2]لمینمن المس[    
لخ، وكذلك من كان صحابیTا من آله كأعمامه، إ ))..ائمُ النّ  لكَ ، وذَ ینِ اذَ هَ ، وَ كِ إنّ  ((: ρقوله 

                  
).ك(وردت الجملة على طولها عنوانا في  - 1

  

.)ك(، ساقطة من س: من - 2
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 دَ عَ وَ  ΥΥΥΥ إنّ اللهَ  ((: τة، لخبر العباس وبنیهم من بني هاشم الذین شاهدوه فإنهم كلهم للجنّ 
)) مَ اشِ ي هَ نِ بَ  نْ دًا مِ أحَ  بَ ذّ عَ یُ  لاَ  أنْ 

 رَ شَ عْ ا مَ یَ  ((: ه قالو قد أخرج أحمد في المناقب أنّ  1
)) مْ كُ بِ  إلاّ  دأتُ ا بَ ة مَ نّ الجَ  ةِ قَ حلْ بِ  تُ ذْ خَ أَ  وْ لَ  2]ا بیّ نَ [  قّ ي بالحَ نِ ثَ عَ ي بَ الذِ م وَ اشِ ي هَ نِ بَ 

3
  ،

))دكَ لاَ أوْ  منْ  دٌ أحَ  لاَ ، وَ بكَ ذّ عَ مُ  یرُ غَ  اللهَ  إنّ  اسُ بّ ا عَ یَ (( : اوورد أیضً 
4

، وأخرج أحمد في  
ا نَ یتَ رّ ین، وذُ سَ والحُ  سنُ الحَ ة، وَ نّ ي الجَ ي فِ عِ مَ  كَ ى أنّ ضَ رْ ا تَ مَ أَ  ((: قال لعلي ρالمناقب أنه 

))..انَ ورِ هُ ظُ  لفَ خَ 
الحدیث كما تقدم، ففي الخبر دلیل على أن ذریة الحسن والحسین كلها  5

رضي الله  –وهؤلاء أعظم أهل البیت، وعن ابن عباس في الجنة، وكذلك ذریة العباس 
))ارَ النّ  هِ یتِ بَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  دٌ حَ أَ  لَ خُ دْ یَ  لاَ  أنْ  ρρρρ دٌ مّ حَ مُ  يَ ضِ رَ  ((: أنه قال -عنهما

، قاله السدي 6
م هُ نْ مِ  هُ لَ  رّ قَ أَ  نْ ي مَ تِ یْ بَ  لِ هْ ي أَ ي فِ بّ ي رَ نِ دَ عَ وَ  ((: قال ρه حه أنّ وأخرجه الحاكم وصحّ 

)) مْ هُ بَ ذّ عَ یُ  لاَ  ، أنْ غِ لاَ البَ ي بِ لِ  ، وَ یدِ حِ وْ بالتّ 
 ارَ النَّ  لَ خِ دْ یُ  لاَ  ي أنْ بّ رَ  لتُ أَ سَ  ((: ، وفي روایة 7

                  
وأورده ابن حجر  ،114ص أهل البيت للسيوطي،ورد بغير هذا اللفظ في إحياء الميت بفضائل -1

   .)3/105(، والذهبي في تلخيص المستدرك 185في الصواعق المحرقة ص

.)ك(، ساقطة من س: من - 2
  

والخطيب في تاريخ بغداد عن  ττττعن علي  )1139رقم  2/688( رواه أحمد في فضائل الصحابة-3
  .ديث لا يصحقال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حوعنه  أنس،

الهيثمي في مجمع عنه قال ) 11711 رقم 11/263( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير-4
   .رجاله ثقات :الزوائد

.138ص سبق تخريجه- 5
  

   .)328 رقم 1/148(ان بن الحصینأورده بغير هذا اللفظ ابن بشران في أماليه من حديث عمر-6

قال الذهبي في  صحيح الاسناد، :وقال )4718 رقم 3/163(أخرجه الحاكم في المستدرك-7
   .يصح بل منكر لا :التلخيص
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))كَ لِ ي ذَ انِ طَ أعْ ي فَ تِ یْ بَ  لِ هْ أَ  نْ دًا مِ حَ أَ 
 ((: قال ρ، وعن عمران بن حصین أن رسول الله  1

))لكَ ي ذَ انِ طَ عْ أَ فَ  ارَ النّ  يَ یتِ بَ  لِ هْ أَ  نْ ا مِ دً حَ أَ  لَ خِ دْ تُ  لاَ  نْ أَ  يَ بّ رَ  تُ ألْ سَ 
2

سمعت : τوعن علي  
 نْ ي مِ نِ بّ حَ أَ  نْ مَ ي، وَ تِ یْ بَ  لُ هْ أَ  ةِ امَ یَ القِ  ومَ یَ  ليّ عَ  ضَ وْ الحَ  دُ رِ یَ  نْ مَ  لُ وّ أَ  ((: یقول ρرسول الله 

))يتِ مّ أُ 
 ة أهل البیت غیر الصحابة لا یدخل أحدٌ ة على أن ذریّ ها دالّ ، فهذه الأحادیث كلّ  3

[ // مت الاشارة في لفظ عموما تقدّ ار، كلها داخلة في لفظ أهل البیت، كمَ منهم النّ 
، ة من غیر نزاعٍ حابة من أهل البیت فلا كلام في دخولهم الجنّ ا الصّ ة وأمّ الذریّ ] 17:ظ

ى لَ ي عَ ابِ حَ أصْ ى فَ طَ اصْ  اللهَ  إنّ  ((: لشمول هذه الأخبار لهم، وكذلك خبر الاصطفاء، وهو
)) لینَ رسَ المُ ، وَ بیینَ ا النّ دَ ا عَ مَ  مینَ الَ ر العَ ئِ اس

فهذا دلیل على أن الصّحابة كلهم للجنة،  4
 نْ مَ  عَ مَ  تَ أنْ ((: ρلأنهم مصطفون عند الله، ومن اصطفاه الله أدخل جنته، وكذلك قوله 

))تَ بْ بَ حْ أَ 
  . ρه ، وكل صحابي یحبُّ 5

فهو  6]من أولادهم  [على من بعدهم، لف من الآل الأُوَل، وأما ما یدلُّ هذا في السّ     
 ((: وكذلك ما نشیر إلیه فیما یأتي، ففي الخبر فهو ما أشرنا إلیه من الأخبار المتقدمة،

                  
1
   .)328 رقم 1/148(ان بن الحصینابن بشران في أماليه من حديث عمر أخرجه-  

.، وروايته رواية الحديث الذي سبقه من حديث طويلرواه ابن بشران في أماليه عن أنس -  2
  

، وأخرجه بن حجر الهيثمي رداء بغير هذا اللفظرواه الديلمي في مسند الفردوس عن أبي الد-3
   .)1/151( في الفتاوي الحديثية

.46ص ،سبق تخريجه- 4
  

.148ص ،سبق تخريجه - 5
  

).ك(، ساقطة في س :من - 6
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))ارِ ى النّ لَ ا عَ هَ یتَ رّ ذُ  اللهُ  مَ رّ حَ ا، فَ هَ جَ رْ فَ  تْ نَ صَ حْ أَ -اهَ عنْ  اللهُ  يَ رضِ  -ةَ مَ اطِ فَ  أنّ 
، أخرجه  1

  .النسائي، والنووي، والطبراني، وأبو نعیم

))ارِ ى النّ لَ ا، عَ هَ یتَ رّ ذُ ، وَ ا، اللهُ هَ مَ رّ حَ فَ (( : وفي روایة    
 مَ لِ (( : قال علي ρ، وعنه  2

))ارِ النّ  نَ ا مِ هَ یتَ رّ ذُ ا وَ هَ مَ طَ فَ  اللهَ  إنّ : الَ ؟ قَ اللهِ  ولَ سُ ا رَ یَ  ةُ مَ اطِ فَ  تْ یَ مّ سُ 
، وفي روایة  3

، ةُ مَ اطِ فَ 4]أيْ [ا اهَ مّ ، سَ ثْ مُ طْ تَ  مْ ل، وَ ضْ حِ تَ  مْ ، لَ ةٌ میّ آدَ  اءُ رَ وْ حَ  ةُ مَ اطِ ي فَ تِ نَ ابْ  ((: القعساني
 لاَ ، وَ بكِ ذّ عَ ر مُ یْ غَ  اللهَ  ا إنّ هَ ال لَ قَ ((: وأخرج الطبراني  5)) ارِ النّ  نِ ا عَ یهَ بّ حِ مُ ا وَ هَ مَ طَ فَ  اللهَ  لأنّ 

))دكِ لاَ وْ أَ  منْ  دٌ حَ أَ  لاَ وَ 
6
.  

الى للجنة سلفًا، وخلفًا، لأن الله تع ρعلى أن جمیع آله  وكذلك الآیة الشریفة تدلّ     
طهرهم من الكفر الذي هو أعظم الذنوب، ولا فائدة للتطهیر إذا كان صاحبه كغیره في 
المؤاخذة بالذنوب، وتعلم من هذا أن الله یتجاوز عنهم في الآخرة، ویدخلهم الجنة كلهم، 
ولا یدخل واحدَا منهم النار، بعد تأدیة الحقوق والتبعات التي علیهم، وهذا مذهب أهل 

ویسلك بأهل البیت یوم القیامة مسلك (: τنهم عاینوه كشفًا، قال الحاتمي لأ الحق قاطبةً 

                  
، 38والسيوطي في إحياء الميت، ص) 4726رقم  3/165(في المستدرك أخرجه الحاكم -1

   .)274رقم  4/188(ونعيم في حلية الأولياء ، وأب)1018رقم  22/406(والطبراني في الكبير 

.)2/586( والمناوي في فيض القدير) 3/151(أخرجه الحاكم في المستدرك - 2
  

.)2/587(ذكره المناوي تعليقا في فيض القدير- 3
  

.والأصح ما أثبته) أبي :( )ك(و في : من س - 4
  

وقال ) 1/365( المصنوعةوالسيوطي في اللآليء ) 12/109(أورده في كنز العمال  موضوع -5
   .)1/421( وأورده ابن الجوزي في موضوعاته بوضعه،

.)140-96( أخرجه الطبراني بسند رجاله الثقات، وصححه ابن حجر في الصواعق - 6
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المتقدمة ولذلك قلنا لا یدخل واحد منهم النار [ ، وهذا مفهوم من آیة التطهیر،)أهل بدر
ر من الذنوب، وهو كغیره ار لكان غیر مطهّ منهم النّ  ولو دخل أحدٌ  1]وهو فائدة التطهیر 

رون من سائر الذنوب، وإذا كانوا نوب، وحاشا من هذا، فإنهم مطهّ في المؤاخذة بالذّ  سواءٌ 
، و إذا لم یؤاخذهم فلِمَ یدخل أحدٌ منهم 2]كغیرهم [ رین عند الله فلِمَ یؤاخذهم بالذنوب مطهّ 

الذین شهد لهم الشارع [ النار، وهذه فائدة التطهیر كما قدمناه، وهو مذهب أهل الحق ،
علیه الخبر المذكور،  ن خالفهم كما دلّ بكلام غیرهم ممّ  فلا عبرة 3]بأنهم على الحق 

ولأنهم أعلم بقدر هذه المرتبة من غیرهم، كما أشرنا إلیه فیما تقدم، وأعلم أیضا بأحكام 
الشریعة وأسرارها، وهم الحاملون لواء الشریعة علمًا وعملاً، وأما غیر العاملین فلا یلتفت 

  .لأقوالهم، كأنها لم تكن 

لم یرووه عن غیر العامل، وإن كان من حفاظ ] 18:و[// رواة الحدیثو لهذا     
وقته، وهذا ظاهر فلا یسع أحد إنكاره، لأن غیر العاملین هم الذین مثلهم الله في الآیة 

، وأي وصف أقبح من هذا، فمن كانت هذه صفته فاشتغاله بالخلاص منها أهم 4بالحُمُر
  .لمهله من أن یرد على غیره، أو أن یرتفع بع

                  
).ك(، ساقطة من س :من - 1

  

).ك(، ساقطة من س :من - 2
  

).ك(ساقطة من  ،س :من - 3
  

ڳ     گڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گ  ژ  ژ  ڑچ :  يقصد قوله تعالى في الآية -4
  .05 ةالآي ،ةورة الجمعمن س چں  ں    ڻ  ڻ    ٹ   ٹ     ڱڳ  ڳ         ڳ  ڱ               ڱ  ڱ
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شریفةٌ في نفسها، 1]مرتبة [ و لسنا نرید بكلامنا هذا انحطاط رتبة العلم لأنها     
كل من اتصف بالعلم صاحب حق، إلا البعض 2]لیس [ ولكن أردنا تبیین الحق، فإنه

  . القلیل كما هو مشاهد، وفقنا الله للحق آمین، قولاً وفعلاً 

لماء فإنهم حملة الشریعة، ولا عظموا الع(: یقول في وصیته τولذلك كان زروق     
)تصحبوهم فإن نفوسهم غالبة علیهم

3 .  

      

ولأن تصحب جاهلاً لا یرضى عن نفسه، خیر من (: وأشار إلى هذا صاحب الحكم بقوله
)أن تصحب عالماً یرضى عن نفسه

4 .  

ضا عن النفس یوقع في مخالفة أمر الله من غیر شك، وهذا كافٍ الرّ  أنّ  ومعلومٌ     
ا یؤید ما ذكرناه في عدم دخول  أهل البیت النار، ما وعد الله به نبیه ، وممّ لمن أنصف

ρ  بقولهΥ:  ار، لأنهم فإنه لا یرضى لواحد من أهل بیته یدخل النّ   5چڌ  ڌ  ڎ     ڎ  چ
  ]الطویل :[ قرابته فبشریته تتحرك لهم أكثر من غیرهم، وفي هذا المعنى یقول القائل

 6نُ في سُورَةٍ ألََمْ يرُْضِكَ الرّحْم
  الضُّحَى؟

وَ حَاشَاكَ أنْ ترَْضَى، وَفِيناَ   
                    1مُعذَبُّ 

).ك(ساقطة  من  ،)س( :من - 1
  

).ك(ساقطة  من  ،)س( :من - 2
  

.234،مرجع سابق،النصيحة الكافية- 3
  

.112ص دت، دط، البابي الحلبي، مصر، الحكم العطائية،ابن عطاء الله السكندري، - 4
  

.05الآية  ،سورة الضحىمن  - 5
  

.)ك(والأصح ما في ) لقد أنزل الرحمن فضلك في الضحى: ( في س- 6
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  ]الوافر :[ ومثله قول الشیخ الشبراوي    

حَى وَلسََوْف يعُْطَي   قَرَأنْاَ فِي الضُّ
  

  فسََرّ نفُوُسَناَ ذاَكَ الْعَطَاءُ   
  وَحَاشَا ياَ رَسُولَ الله ترَْضَى  

  
  2سَاءُ وَفِيناَ منْ يعُذَبُّ أوْ يُ   

    

 نْ مِ  حدٌ أَ  لَ خُ دْ یَ  لاَ  أنْ  ρρρρ دٌ مّ حَ مُ  يَ ضِ رَ (( : ویؤید هذا ما ورد عن ابن عباس أنه قال    
))ارَ النّ  هِ یتِ بَ  لِ هْ أَ 

3
الآیة، وعن  4 چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ :قاله السدي كما قدمناه، وقال تعالى 

 مْ هُ سیئَ مُ  بْ هَ فَ  ولكَ سُ رَ  ةُ رَ تْ م عِ هُ إنّ  مّ هُ اللّ  ((: یقول ρرسول الله  سمعتُ : قال عليّ 
))مْ كُ دَ عْ بَ  نْ بمَ  هُ لُ عَ یفْ م، وَ كُ م بِ كُ بّ رَ  لَ عَ فَ : ؟ قالَ لَ عَ ا فً مَ : ، قلتُ لْ عَ فَ فَ  يَ لِ  مْ هُ بْ هَ ، وَ همْ نِ سِ حْ لمُ 

5  ،
  .]یعني الطبري[ 6رواه المحب

                                                        
.32مرجع سابق،ص ،البيت لعمر اليافي - 1

  

مصر، دط،  ، في ديوانه، المكتبة الأزهرية للتراث،البيتان من قصيدة الشبراوي التي مطلعها -2
   :06دت، ص

رَسُولَ الله ضَاقَ بيَ 
  الفَضَاءُ 

وَجلّ الخطْبُ وانْقطََع   
     الاخَاءُ 

.160، صسبق تخريجه- 3
  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  چ  :وتمامها من بدايتها-4
 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     چڃ  ڃ      ڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

   .08، الآية ورة التحريممن س

.أخرجه الملا :ذكره المحب الطبري في كتابه ذخائر العقبى، وقال- 5
  

).يعني الطبري ( شرح : في س - 6
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یدل على اعتنائه بهم أكثر من غیرهم، كما هو مصرح  ρوهذا الطلب منه :قلت    
، ومن المشاهد في العادة ρأحبهم ومن آذاهم، لأنه أقامهم مقام نفسه به في حدیث من 

لایستوي القریب مع الأجنبي في المحبة، وإن أحسن إلیه غایة الإحسان، وهذا هو الغالب 
، ویفهم من )ع طبّ التّ  بع یغلبُ الطّ  (: 1]السائر [ و في المثل لأن حب القریب في الطبع، 

علیهم ] 18:ظ[ // ى لسان رسوله، ووصیة رسوله أیضًاة الله علیهم علهذا، ومن وصیّ 
ه آذاه، وفي آذاهم كأنّ م لا إیمان له كما تقدم، وأن من ة إلیهم، وأنّ من لا یحبهبالمودّ 

، ولذلك كان هو المكافيء لمن ρأحسن إلیهم كأنه أحسن إلیه  طیه، ومن أحبهم أو
لهم على غیرهم اقترانهم معه كما تقدم، ومن أعظم الخصوصیة 2]منهم [ أحسن إلى واحد 
، وعلى آله، و هذه المرتبة لیست لغیرهم من أهل الفضل، وإن بلغ ما ρفي الصلاة علیه 

بلغ في المراتب العالیة، ویفهم من هذا أن شرفهم الذاتي النسبي لا یساویه فضل كسبي، 
لل، ولذلك قال ل الله به علیهم من غیر عمل، فلا تزیله العإن هو إلا  اقتطاع إلهيٌّ تفضّ 

العارف الكبیر مثل القطب، (: وأرضاه τأبو العباس التجاني  3]القطب الرباني [ شیخنا 
فلا یستویان عنده في المحبة، بل ولده  ρρρρإذا تطاول مع واحد من أهل البیت بین یدیه 

  .4)أحب إلیه وأقرب، وإن كان من أهل الحجاب المخلصین

یساویهم غیرهم في المرتبة كما تقدم، وهذا وأما أهل الفتح من أهل البیت فلا     
مذهب أهل الحق من الأكابر كالحاتمي، وغیره كما تقدمت الإشارة إلیه، لأنهم شاهدوا 

                  
1 ).ك(، ساقطة في س :من -

  

).ك(، ساقطة في س :من - 2
  

).ك(، ساقطة في س :من - 3
  

.118،ص2علي حرازم،مرجع سابق،ج- 4
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من أصله، وأخذوا العلم من محله، وإذا تحقق هذا فأهل البیت هم خاصة الله  1الأمر
 2]وسأبینه [ القیامة  العلیا من خلقه، بعد الأنبیاء، فلهم جمیع ما للخاصة من الفضل یوم

   .ه الذي بعد هذاـــفي الوج

، 3چڇ  ڇ  ڇ چ  :ین نزلت الآیةــم في أول الأمر حــله ρویفه ــهم من تخـولا نف    
)) ائً یْ شَ  اللهِ  منَ  مْ كُ ي عنْ نِ غْ ا أُ ، مَ ةُ نَ لاَ ا فُ ، ویَ لانُ ا فُ ویَ  لانٍ فُ  4]ي نِ ـ ـــَب[ ا ــــــــیَ ((  :هـــــــبقول

5 
 اللهِ  ولَ سُ رَ  مَ حِ رَ  إنَّ  ونَ قولُ یَ  وامٍ أقْ  الُ ا بَ مَ  ((: المنبر ىعل ρرهم سواء، بدلیل قوله أنهم كغی

ρρρρ  َةِ رَ الآخِ ا وَ نیَ ي الدّ فِ  ةٌ ولَ صُ وْ ي مَ مِ حِ رَ  إنّ  ى واللهِ لَ ة، بَ امَ یَ القِ  ه یومَ مَ وْ قَ  عُ فَ نْ یَ  لا ((
وفي  6

 بٍ سَ ل نَ ، كُ عُ نفَ تَ  ي لاَ تِ رابَ قَ  أنّ  ونَ مُ زعُ یَ  امٍ وَ أق الُ ا بَ مَ : الَ قَ  مّ ثُ  ،برَ نْ المِ  دَ عِ صَ فَ (( : الخبر
: الَ قَ  أوْ  ،ةِ امَ یَ القِ  مِ وْ ى یَ إلَ  نِ ولاَ صُ وْ ا مَ مَ هُ ي، فإنّ بِ بَ سَ ي وَ بِ سَ نَ  إلاّ  ةِ یامَ القِ  یومَ  ینقطعُ  ببٍ وسَ 

))ةِ رَ الآخِ ا وَ یَ نْ ي الدّ فِ 
7

 مَ وْ یَ  هُ لَ  عُ فَ أشْ  منْ  لُ وّ أَ  ((: وأخرج المخلص والطبراني والدارقطني 

                  
.)الحق ( في س  - 1

  

.والأصح ما أثبته) مما ذكرناه : ( س وفي الأصل :من - 2
  

.214الآية  ،سورة الشعراءمن  - 3
  

).ك(ساقطة من ) س( :من - 4
  

 رقم 1/192( وأخرجه مسلم ،)2602 رقم 3/1012( أخرجه البخاري في صحيحه :صحيح-5
   ).3646 رقم 6/249( والنسائي ،)206

.137،صجهسبق تخري- 6
  

.116،صسبق تخريجه- 7
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 لاً أوّ  هُ لَ  عُ فَ أشْ  منْ وَ : الَ قَ  ى أنْ إلَ .. ،بُ رَ الأقْ فَ  ربُ الأقْ  مّ ي، ثُ تِ یْ بَ  لُ ي أهْ تِ أمّ  ة منْ یامَ القِ 
))هِ رِ یْ غَ  منْ  لُ ضَ أفْ 

1
 .  

وهذا الخبر یدل على أن أهل البیت أفضل من جمیع بني آدم، إلا الأنبیاء كما     
))يتِ مّ أُ  م منْ هُ بّ حِ أُ  نْ مَ ي، وَ تِ یْ ل بَ أهْ  ضَ وْ الحَ  نّ دُ رِ یَ لَ وَ  ((: قدمنا وأفراد نادرة، وفي الخبر

2
 .  

))بٌ بَ ا سَ هَ عَ ي مَ لِ  ونَ كُ یَ  أنْ  تُ بْ بَ أحْ فَ  ،ةٌ بَ حْ ي صُ لِ  انَ كَ  وإنْ  ((:  τوعن عمر     
3

عند  
علم مما ذكر في هذه (: في الصواعق 4]ابن حجر [ تزوجه بأم كلثوم بنت علي، قال 

، ولا ینافي ما في أحادیث حثه لأهل ρρρρ(5 ]19:و[ //إلیه الأحادیث عظیم نفع الانتساب
عند نزول الآیة  ρبیته عل خشیة الله وطاعته، وأن القرب إلیه إنما هو بالتقوى، ما قاله 

لا یملك لأحد نفعا ولا ضرTا، لكن  ρووجه عدم المنافاة كما قال المحب الطبري وغیره أنه 
ي نِ غْ أُ  لاَ  ((: لشفاعة العامة والخاصة، وكذا قولهیملكه نفع أقاربه وجمیع أمته با Υالله 

))ائً یْ شَ  اللهِ  منَ  مْ كُ نْ عَ 
6

غیر ما یكرمني الله به من نحو شفاعة أو مغفرة،  ،بمجرد نفسي 
وخاطبهم بذلك رعایة لمقام التخویف، والحث على العمل، والحرص على أن یكونوا أوفر 

  .الناس حظا في تقوى الله وخشیته

                  
، والرافعي في التدوين في أخبار )1355رقم  3/382(أورده الطبراني في المعجم الكبير-1

   .290ص قزوين،

.198أورده ابن حجر الهيثمي في الصواعق، ص- 2
  

.)3/451(، وفي مسند الامام أحمد )8/463(أورده ابن سعد في الطبقات الكبرى - 3
  

).ك(ة من ساقط) س( :من - 4
  

.221ابن حجر الهيثمي،مرجع سابق،ص- 5
  

.سبق تخريجه في الصفحة السالفة- 6
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یشفع في إدخال قوم الجنة بغیر  1]وأنه[لمه بأن الانتساب إلیه ینفع، وهذا قبل ع    
 حساب، ورفع درجة الآخرین، وأما بعد علمه فهو ما قدمناه من الأحادیث، وأهل البیت لا

   ءِ لاَ ؤُ ــــــي هَ ـــتِ یْ بَ  لَ ـــهْ أَ  إنّ  ((: دیث ــــار كحــــا ینافیها من الأخبــیدخل أحد منهم النار وكل م

  

))..نَ وْ رَ یَ 
))هُ لُ مَ عَ  هِ بِ  أَ طَ أبْ  نْ مَ (( : وحدیث 3))..واسُ یْ لَ  لانٍ ي فُ نِ بَ  آلَ  إنّ  ((: ، وحدیث2

4
و ،  

ن لم یعرف قدر مرتبة أهل البیت الشریف، كبعض علماء غیره مما تمسك به كثیر ممّ 
ا عفا الله عنا وعنهم، واقتدى بهم أهل عصرن 5]ا بعض المتأخرین وأیضً [ فاس المتقدمین 

ا فهموه من الأحادیث المذكورة ا في تسویتهم أهل البیت كغیرهم في الآخرة، ممّ عصرن
ها قبل علمه أنه غلیط، أو أنّ خرجت مخرج التّ 6]أنها [ ا لة عند أهل الحق إمّ وهي مؤوّ 

نذار ا من عشیرته، بعد الإا، و أنها محمولة على من مات كافرً ا وخصوصً یشفع عمومً 
رهم الله من الرجس، كشیخنا أبي العباس الحق فیمن طهّ  ینفعه، وهذا مذهب أهل أنه لا

، ثم محبة  ρمزیة تامة بمحبته ذاق العلماء تجد في قلوبهم وأرضاه، لأن حُ  τالتیجاني 

                  
.، والأصح ما أثبته)إنما ):(ك(في ، و)س: (من - 1

  

 رقم 2/414( وابن حبان في الصحيح )241 رقم 20/120( أخرجه الطبراني في الكبير :حسن-2
   .إسناده قوي :قال شعيب الأرناؤوط ،)647

 ومسلم )5644 رقم 5/2233( والبخاري )7421 رقم 2/252( خرجه أحمدأ :صحيح -3
   ).2699 رقم 4/2074(

على شرطهما ، والبيهقي في : أخرجه مسلم في الصحيح، والحاكم في المستدرك، وقال الذهبي-4
   .في شعب الايمان، والشهاب القضاعي في مسنده

).ك(، ساقطة من س :من - 5
  

).ك(، ساقطة من س :من - 6
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ذریته لعلمهم باصطفاء نطفتهم الكریمة، ومن ثم ینبغي أن الفاسق من أهل البیت لبدعة، 
فعلیك بالاقتداء بهؤلاء المحبین  ρة منه أو غیرها، إنما تبغض أفعاله لا ذاته، لأنها بضع

  . واترك سبیل غیرهم ترشد

لأهل بیته وتخویفهم لهم بالأخبار المتقدمة إنما أراد  أن یحضّهم  ρوحثه : قلت    
على ما أمر الله به كما قدمناه، لأنهم مكلفون، وأن ینقلهم إلى رتبة الكمال من الوفاء 

الخوف علیهم من العذاب لهم، لأنه لا عذاب  بالعهود، و الوقوف على الحدود، لا من
فإنه أعظم الناس عبادة،  ρعلیهم في الآخرة لتطهیرهم، وهذا حال الأكابر كهو 

من هیبة الله، وعظمته، وجلاله، ورجاء أن یكون ρ  Sخوفًا، وخوفه  ]19:ظ[//وأشدهم
من خصوصیتهم  عبدًا شكورًا، فأمر قرابته بالاقتداء به في هذا الحال، وربما یفهمون

عنده أنهم لیسوا كغیرهم في الأمر، فهددهم بما یخوفهم لا غیر، لأنه لا یلزم من 
الخصوصیة ترك تكالیف الشریعة، كما فهمها من طمس الله بصیرته، من بعض 
المنتسبین في زماننا هذا، و هذا النوع كثیر، ولعلهم اطلعوا على كلام بعض أهل 

  ]الطویل  :  [τالحقائق، كقول الجیلاني 

فإَنْ كُنْتُ في عٍلْمٍ الشّريعَة 
  عَاصٍياً

َ هَ فَ    ي عِلْم الحقِيقةَِ فِ  ا أنا
    1طَائعُِ 

                  
ً للجيلاني قاصدا عبد القادر الجيلي والجيلاني، لالتباس التسمية  -1 يبدو أن المؤلف نسبه خطأ

 534النادرات العينية، مؤلفة من : البيت من قصيدة لعبد الكريم الجيلي، تعرف بقصيدةعليه، و
   :ومطلع القصيدة 433بيتا، وهذا البيت رقمه 

  فيه موانعوليس لنجم العزل   فؤاد به شمس المحبة طالع   

  ،1،1991ط لعبد الكريم الجيلي، المكتبة العصرية، لبنان، ،النوادر العينية  :والقصيدة في
  .68ص
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، والعبد عبدٌ،: وكقول الشیخ الأكبر        ینبغي تمام البیتین،  ولا.. فالرب ربٌّ
وع وغیر هذا من إطلاقاتهم التي لا یفهمها إلا أربابها ذوقًا وعیانًا، فجاء أفراد هذا النّ 

وحملوها على ظاهرها اعتقادًا، وادّعوها حالاً، ومن اعتقد هذا فقد نبذ الشّریعة، ومن نبذها 
  .فقد كفر 

و الكلام على هذا لیس هذا محله، وإنما أردنا التنبیه علیه، والتحذیر منه، ولذلك     
حذر أهل الحق من مطالعة كتب الحقائق لغیر أربابها، ولو كانت التّكالیف تسقط على 

، وعن الكُمّل من أهل بیته، ومن أمّته، وأنت تعلم أنهم ρأهل الخصوصیّة لسقطت عنه 
  . أشدُّ الناس لها تحملاً لأنهم قدوة

إنّكم قدوة : یحثُّ أهل البیت على أوصاف الكمال، ویقول  τولذلك كان عمر     
لك كان الناس، وهو یعلم أنهم في الرّتبة العالیة من الفضل، لأنه قطب في وقته، ولذ

خذوا ما شئتم من بیت المال من غیر عددٍ، ولا حد، : یقول للعباس، والحسن، والحسین 
 1]الفضل [ فالمائدة لكم، فمالنا إلا ما فضل عنكم، وأخر نفسه عند العطاء، وجمیع أهل 

من الصحابة، وبدأ بأهل البیت، وما ذلك إلا لعلمه بفضلهم عند الله، وعند رسوله، ولو 
، ولا تأخذه كان یعلم أ ن أحدًا أفضل عند الله وعند رسوله منهم لقدّمه، لأنه صاحب حقٍّ

في الله لومة لائمٍ، فأعطى للمرتبة حقها، فرضي الله عنه، ما أعدله وما أعلمه وما أكمله، 
فینبغي لكل مؤمن أن یقتدي به في هذا الأمر لیكون على سنته، ویشم رائحة كماله، 

هنا علیه في هذا لقیامة في كفالة الله ثم في كفالته، وفیما نبّ ویسأل الله أن یكون یوم ا
  .الوجه كفایة، والسلام 

  

                  
.والأصح ما أثبته) أفضل : ( )ك(س، و في  :من - 1
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  ]20:و[ //في أحوالهم في الحشر یوم القیامة :الوجه السابع

وأنهم لا یقفون في محشر الضیق، والأهوال، وإنما یقفون في موضع وحدهم،     
ولكن  ، والتنصیص علیه 1]بالتعیین[لم نقف فیه على خبر  كخاصة الله العلیا، وهذا 

أن أهل البیت لا یقفون في  τ 2یفهم مما تقدم بالتضمن، والإشارة وقد ذكر القطب المكتوم
بهم كأولیاء الله  4المعلوم الذي فیه عامة الخلق، وإنما لهم موضع خاص 3]المحشر [ 

نه ذكره من علومه لأنهم من خاصة الله العلیا، وهذا موكول إلى التسلیم له، والتصدیق لأ
اللّدنیة الغیبیة، فلا یمكن البحث فیها، لأن الأمور الغیبیة لا یمكن إفشاؤها لكل أحدٍ، 
وهذا القائل قطبٌ، ومرتبته أعلى من مراتب أهل الحق في العلوم الظاهرة، والباطنة، ومن 

ة النبي كان على هذه الصفة فلا یخبر بغیر الواقع، لأنه هو الوارث الحقیقي، وهو خلیف
ρ  فهو أكمل وأتقى وأعلم من غیره، ومن كان على هذا الوصف فلا یصدر منه خلاف

الحق لا قولاً ولا فعلا ، و إذا تقرر هذا فهؤلاء من خاصة الله العلیا، وأنت خبیر بأن 

                  
.والأصح ما أثبته ،)بالعينين: ()ك(و في  س،: من - 1

  

.نية بالقطب المكتومطريقة التيجايقصد بذلك الشيخ أحمد التيجاني الذي يلقب في ال - 2
  

..والأصح ما أثبته، )الحشر: ()ك(من س، وفي  - 3
  

).ح(، وكذلك في )خصوصي: (في س - 4
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، 1خاصة الله یوم القیامة من الأنبیاء، والأولیاء جالسون على كراسي تحت ظل العرش
، لأن أهل بیته أحب إلیه من غیرهم، كما تقدمت الإشارة إلیه، إلا في 2كما ثبت به الخبر

 3]وحبه لهم [ نادر كأبي بكر، ولأن مراتب الفضل ما حصلت لأربابها إلا بحبهم له، 
فأهل بیته أحرى، وأولى، وأحق بفضله من غیرهم، والدولة في ذلك الیوم العبوس له، ولا 

فمن فیض الحق علیه [ له، أما س 4عده أن یعطیهیقدر أحد أن یخاطب الحق غیره، وقد و 
وإعطائه له أن یقر له عینه في أهل بیته، وأن یتفضل له علیهم  بما ذكر من عدم  5]

هول المحشر، وعدم دخول واحد منهم النار، ودخولهم الجنة كلهم، وغیر هذا من فضل 
لفضل بید الله یوتیه من الله الذي لا حد له ولا حصر، ولا یستبعد هذا في كرم الله، لأن ا

  . یشاء

ة نّ الجَ  7]لونَ خُ دْ یَ [ة مّ ه الأُ ذِ هَ  نْ فًا مِ ألْ  ینَ عِ بْ سَ  أنّ ((: وقد ثبت في الخبر6]هذا [     
))ابٍ سَ حِ  یرِ غَ بِ 

1اتٍ یَ ثْ حَ  ثُ ثلاَ ا وَ فً لْ أ ونَ عُ بْ سَ  دٍ احِ وَ  لّ كُ  عَ مَ (( : ، و في روایة8
((

فالرجاء من  2 

                  
).ح(، وكذلك في )عرش الرحمن: ( في س - 1

  

المتحابون في الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، على منابر من  ((: ρρρρ يقصد حديث النبي -2
 رقم 5/328(أخرجه أحمد  ))بيون والصديقون والشهداءنور يغبطهم بمجلسهم من الرب الن

   ).860 رقم 7/64( في الاوسط والطبراني )577 رقم 2/388( وابن حبان )22834

.)ك(، ساقطة في س:من - 3
  

.تصحيح في الهامش)ك(في  - 4
  

).ومن أعطائه:( من س، وفي الأصل- 5
  

.)ك(، ساقطة في س:من- 6
  

. تدخل )ك(من س ،في  - 7
  

.، وتخريجه مع الرواية التي تليهيث عدة روايات بعدة ألفاظ، وبدرجات مختلفة أيضاللحد - 8
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ن هذا العدد، لأنه ضیافة من الله له، وأهل بیته أحق من الله تعالى أن یكون أهل بیته م
  .بها لقرابتهم

من رآني  (: وقد نقل عن بعض أولیاء الله مثل الشیخ عبد القادر الجیلاني، قال    
4]كلهم[یدخلون الجنة  3]إلى سبعة [ أومن رأى من رآني 

، ونقل عن سیدي عبد )
شر كلهم یدخلون الجنة، لكن بشرط أن من رأى من رآه إلى أحد ع (: 5الرحمن الثعالبي

دفین وزان أنه طلب التحریر  6، ونقل عن مولاي التهامي)شهد أني رأیتك أَ : أن یقول له
لجمیع المسلمین من أهل عصره، وضُمن له، ونقل عن الزواوي صاحب المرائي أنه 

  .ضمن له مائة ألف 

                                                        
.، والأصح في الحديث ما أثبته)حثوات: (في س- 1

  

وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا  ((: الحديث روي بلفظ -2
 رقم 5/268( أخرجه أحمد ))ربي عذاب، مع كل ألف سبعون ألفا، وثلاث حثيات من حثيات

   .حسن غريب :وقال )2437 رقم 4/626( والترمذي) 22357

.)ك(، ساقطة في من س- 3
  

).ك(، في زيادة في الهامش - 4
  

صوفي وعلامة وولي صالح ) هـ875-هـ786(عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي -5
( توفي بالعاصمة وبها دفن .. الارشاد،- الجواهر الحسان في تفسير القرآن، -:جزائري من تآليفه

   .)198ص ،2ج مرجع سابق، الحفناوي،:ينظر

حفيد الشيخ عبد الله ) هـ1127تـ ( مولاي التهامي بن محمد بن عبد الله الشريف الوزاني العلمي -6
تحفة الاخوان بأخبار شرفاء  حمدون الطاهري،:ينظر(  العلمي وأحد مشائخ الطريقة الوزانية

   .)  116ص دت، دط، لمطبعة الفاسية، المغرب،، اوزان
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من رآك یوم  ((: ρوكذا شیخنا وقدوتنا سیدي أبي العباس التجاني، قال له     
وردك دخل الجنة هو ووالده، وزوجه وأولاده  1دخلالجمعة أو الإثنین دخل الجنة، ومن 

// من صلبه، و غیر هذا من كرمات الأولیاء فإنه كثیر ولكن ما نقل عن الأولیاء
لا یحصل إلا مع التصدیق لهم فیما نقل عنهم، والاعتقاد الكامل، و أما غیر ] 20:ظ[

وم من هذا الخیر، وإن رأى الولي بنفسه لأن القلوب بید الله، ومنح الله المصدق فهو محر 
، فأحرى من تعلق بنسبه ρلها أهل، وهذا الفضل المذكور لم یحصل لأهله إلا بسببه 

  .فإنه أولى بفضله، كما مرت الاشارة إلیه

ومن هذا كان الأولیاء یعظمون أهل البیت، ولا ینظرون إلى ما یصدر منهم من     
، 2فعال التي لا تلیق، لأنه وقع النهي لهم عن ذلك، فمعاملتهم لهم كالعبد لولد سیدهالأ

وما ذكرناه في هذا الوجه فهو من باب الرجاء من فضل الله، وسعة كرمه، وللتصدیق 
بقائله المتقدم فإنه ما أخبر إلا بحق، ولا نحمله على غیره، وفیما ذكرناه من المدح في 

مؤمن، ونصیحة لمن لا یوقر هذا الجناب الرفیع من الجهال، أو  أهل البیت كفایة لكل
یعتقد في أهل البیت أن (: 3من غلب علیه هواه ممن علم هذا الحد وتعداه، وفي النصیحة

الله تجاوز عن سیئاتهم لا بعمل عملوه، ولا بقول صالح قدموه، بل بسابق عنایة من 
عراض من شهد الله بتطهیره، وذهاب الله لهم، فلا یحل لمسلم أن یشتم ولا ینتقص أ

الرجس عنه، وما نزل بنا من قبلهم من الظلم والجور ننزله منزلة القضاء الوارد من 

                  
).أخذ): (س(في  - 1

  

).ك(، في زيادة في الهامش - 2
  

   ).200-199 ، مرجع سابق،أحمد زروق البرنسي:ينظر(المؤلف وتصرف فيه  نقله -3
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، )الله تعالى كالغرق والحرق وغیر ذلك، إذ لهم من الحرمة ما لسیدهم الذي نسبوا إلیه
  .والذي تقدم ذكره، إنما هو بالمعنى هذا ما هو في النصیحة

من باب سد الذریعة، ولذلك أغلظنا الأمر فیه لیكون أخوف لمن  وما ذكرناه    
طالعه، لأن ما جلبناه في هذه الورقات فیه تفصیل ما ذكر في فضل العرب فلا ینكره إلا 
جاهل أو معاند لأنه ثبت بالنصوص، وأما ما ذكر في أهل البیت من الحث على محبتهم 

  .لیه أیضا حتى عند أهل الظاهرومودتهم وعدم إذایتهم وعداوتهم، فإنه متفق ع

وأما ما ذكر في فضلهم وعصمتهم من الموت على الكفر، أما في أصحاب     
الكساء وأولادهم فهو مذهب أهل الحق من أهل العلم، لأن تطهیرهم ثابت من غیر شك، 
وأما غیرهم من بني هاشم فمن كان صحابیTا فهو من أهل الجنة لحدیث الاصطفاء الوارد 

، 1))مْ هُ نْ دًا مِ أحَ  بَ ذّ عَ یُ  لاَ  ي أنْ نِ دَ عَ وَ  اللهَ  إنّ (( : بة، ولشمول التطهیر لهم لحدیثفي الصحا
هم كغیرهم من : فهذا الفریق من العلماء من توقف فیه لعدم الصحیح، ومنهم من قال

المكلفین مع ثبوت الفضل لهم، وأما عند فحول الأكابر من الأولیاء فأهل البیت كلهم من 
، إذا أذن ρولا یدخل واحد منهم النار كما تقدم، وهم الذین یبدأ بهم رسول الله  أهل الجنة،

، فمن كانت ]21:و[ //له في الشفاعة، ثم یذهبون إلى الجنة بعد خلاصهم من التبعات
فإذا فرغ منهم  ρله حسنة یؤدي منها، ومن لم تكن له أو كانت ولم توف فیخلّص عنه 

  .ومتّعنا بحبه آمین τبر كشیخنا اشتغل بأمته، فهذا مذهب الأكا

                  
.160ص سبق تخريجه- 1
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فالسعادة لمن أبرهم، وأبر ذریتهم على أي  ( 1 :وقال صاحب اللآليء المضیئة    
وجه كانوا، وأي حالة كانوا، والویل لمن یعارضهم، أویلومهم، فضلاً عمن یسخطهم أو 

))مْ هُ نْ دًا مِ أحَ  بَ ذّ عَ یُ  لاَ  ي أنْ نِ دَ عَ وَ  اللهَ  إنّ (( : ρ، قال  )یخذلهم، فلا یشم رائحة الجنة
، ثم  2

والمتعرض للبحث في أنسابهم یموت على سوء الخاتمة، : ψقال بعض أهل الحق 
ویحرم الطعن في : ، ثم قال قبل هذا3والسلام في التسلیم لكل مدع، وحسابه على الله

من شهر، وهل یقتل من سبهم أو یعاقب عقابًا شدیدًا  أنسابهم مطلقًا من جهل ذكره، أو
، 4غابتان لا ینبغي للعاقل وطؤهما، غابة القرب: والشافعي قولان، ثم قال وقد قیل لمالك،

  .، ونفي الظن من نفي الحقائق وهو محال5وغابة الولایة، لأنه علم ظني

  

  

  

  

                  
د بن محمد صلاح للعلامة أحم) اللآليء المضيئة في أخبار أئمة الزيدية( المؤلف ينقل من كتاب -1

وهو مخطوط لم يطبع بعد شرح لقصيدة البسامة لصارم الدين ابراهيم بن ) 1055تـ ( الشرفي
، 16/1303: محفوظ بمؤسسة الامام زيد باليمن تحت رقم) هـ914تـ (الوزير

  nic.hnfo-www.yemen :المصدر

.سبق تخريجه - 2
  

). ه على اللهع حسابدّ نسأل الله السلامة والتسليم وكل مُ : ( في س - 3
  

).الشرف: (في س  - 4
  

.س:تصحيح في الهامش، وهو كذلك في - 5
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  :خاتمة

علم أن هذه النخبة الطّاهرة جعلها الله في هذه الأمة رحمة على قوم، وعذابًا على اِ     
یهلك فیك اثنان محبٌّ  ((: ρ، قال له  1علیTا قسیم النار ρسمّى النبي  آخرین،  و لهذا

))، ومبغضٌ قالٍ 2غالٍ 
، وكذلك أولیاء الله جعلهم منة على من أحبهم، ونقمة على من 3

                  
   )على قسمين ρρρρولهذا قسمها النبي : ( في س  -1

.، والأصح ما أثبته)خال:( )ك(في  - 2
  

وأورده الشوكاني في ذر السحابة، ) 2/356(روي بغير هذا اللفظ في مسند الامام أحمد  -3
   .ئد وقال إسناده ضعيف، والهيثمي في الزوا166ص
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))من آذى لي ولیا فقد آذنته بالمحاربة ((: عاداهم، للخبر الوارد في روایة
، وفي روایة  1

))بیده سبعین مرةفكأنما هدم باب الكعبة  ((
  .τ 3 الحجاج الأقصري ذكره الحجاج، وهو 2

لعدم وقوفه   4و المصیبة العظیمة كون الجاهل لا یعذر بجهله في هذا الباب    
على الحدود لأنه لو وقف عند الحد لم یقع في هذه المصیبة العظیمة والرزیة العقیمة، 

ة لنفسه، فانه إذا كف أذاه عن وهي أن یكون محاربًا لربه، وهذا ظاهر لمن أراد السلام
  . جمیع المسلمین لم یقع في هذا البلاء

نسأل الله جلت عظمته أن یرزقنا محبة أهل البیت ومحبة أولیائه، وأن یحول بیننا     
، ρسیدنا ومولانا محمد 5]صفي الله [ وبین الأسباب الموقعة في إذایتهم بجاه سیدهم 

  .أجمعینوعلى آله الأكرمین الطیبین، وصحابته 

      

                  
أخرجه بن أبي الدنيا في الأولياء  )) من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ((: الحديث ورد بلفظ-1
، والبيهقي في الأسماء عن )7/95( وابن عساكر )8/318( وأبو نعيم في الحلية )1 رقم 9ص(

   .أنس

.)1457رقم  2/282(وفي مسند الشهاب ) 1157رقم  1/230( ورد في كنز العمال - 2
  

يوسف بن عبد الرحيم، ولد ببغداد أوائل  :أبو الحجاج الأقصري، وليس الحجاج الأقصري-3
، وهو صوفي من أتباع الطريقتين الشاذلية هـ 642، وتوفي بالأقصر بمصر سنة هـ6القرن 

، الأولياءطبقات ابن الملقن، :ينظر(بيتا،  1333منظومة التوحيد في  -: والرفاعية، من مؤلفاته
  ). 339، ص3، ج1994، 4نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي، مصر، ط :تح

).أنه لا يعذر أحد بجهله في هذا الباب: ( )س(، وفي )ك(في  زيادة في الهامش - 4
  

.)ك(، ساقطة منس :من - 5
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  تحذیر

واحدٌ من أهل البیت فیطارح نفسه في  1ربما یطلع على ما ذكرناه من الفضل هنا    
معاصي الله اتكالا على ما رآه من الفضل، أو سمعه،  ویغتر به كما شاهدنا في بعض 

وهذا موجود في غیر واحدٍ لا یدري أهو من هذا  -وفقني الله وإیاهم آمین-أهل البیت 
أم لا، لأن الأمر غیبٌ، ولا تظهر الحقائق إلا في الآخرة، ولكثرة  ]21:ظ[ //سبالن

الأیمان الحانثة، ولكثرة الرّدة في أقوال الناس خصوصًا النساء لمن انتبه إلیهن، والوقوع 
من غیر استبراء، وهذا الیوم كثیر في الأمة من أهل البیت، وغیرهم، وهو من  2في الإماء

                  
1
  ).من الفضل هنا( ك ) ح(في  -  

.والأصح ما أثبته) الإيماء: ( )ك(، وفي )س( :من - 2
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الشریعة، فیولد للرجل مع المرأة، وهي علیه حرام كما ذكرناه، وكذلك جملة تضییع حقوق 
الأمة من غیر استبراء، ویلحق ولدها بها، فمن كان على هذه الحالة السیئة فأولاده لم 
یلحقوا به، لأنهم أولاد حرام، إلا في الیمین فیفهم خلاف المشهور عند مالك أنهم أولاد 

، یلزمه الثلاث، فمن علم هذا كیف یتحقق نسبه، حرام، لأنه من حلف بالحرام وحنث
حتى یتطارح فالخوف أحق به، لأن من خلق من نطفة حرام هو ولد زنا، لاحظ له في 
الجنة، لأنه شر الثلاث، وإن كان عند أهل الظاهر فیه خلاف للتدافع في الخبر، ولأنه 

  .من جملة المكلفین فله مالهم، وعلیه ما علیهم

الحق كالحاتمي فإنه لاحظ له في الجنة، ذكره في كتابه مواقع  و أما مذهب أهل    
، فمن أراد الوقوف علیه فلیطالعه، وذكره من جهة الكشف، وسأل بعض المحبین 1النجوم
، ولم یدخل الجنة إلا إذا تطهر، وتطهیره أن یتعلق بواحدٍ .فاخبره بأنه في النار ρالنبي 

بشيء من وجوه الإحسان، فیشفع فیه من تعلق  بخدمته، أو من الأكابر، إمّا بصحبته أو
  .به عند الله، ویدخله الجنة

و الأكابر المذكورون هم القطب، والإمامان، وقاضي الدّیوان وهو الخلیفة،     
ومفاتیح الكنوز الأربعة، والأفراد الأربعة، وما أبعدها من خاصیة لأن أهلها غلب علیهم 

إلا من وفقه الله وهو نادر، لأن موائد الله لها أهل،  الخفاء في هذا الزمان، ولا یقع علیهم
فمن لا تحقیق لنسبه في نفس الأمر فكیف یعول علیه، فالمطلوب في حقه طلب النجاة 

أنه ولده، كما وقع لشیخنا  ρلنفسه، والنسب في نفس الأمر لا یتحقق إلا لمن شهد له به 
τأومن أخبره بعض الصدقین من أولیاء الله ،.  

                  
المطبعة  مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم،، ابن عربيمحيي الدين  :ينظر -1

   .167ص دت، دط، لبنان، العصرية، بيروت ،
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وكل ما ذكر من الفضل لأهل البیت في الدار الآخرة فهو لمن كان نسبه  :قلت    
ثابتًا، في نفس الأمر، وأما من لم یثبت نسبه في نفس الأمر فلا حظ له من تلك المزایا 
المذكورة، بل هو كغیره من الناس هذا بالنظر إلى الآخرة، وأما في الدنیا فهو من أهل 

فله ما لهم من الحقوق على الأمة من المحبة، والمودة البیت للحوقه بأبیه في الظاهر، 
  .وعدم الإذایة، والعداوة، وغیرها من الحقوق

  

  

  

  على حقوقهم إلحاق لما مضى من مدح أهل البیت والحضّ 

      

 1، بجاههم وجاه سیدهم] 22:و[//نسأل الله أن یرزقنا المعونة والتأیید على أدائها    
  .2آمین ρعند الله 

))ي تِ یْ بَ  لِ هْ ي أَ فِ  اللهَ  مُ كُ رُ كّ ذَ أُ  ((: ρله فمن ذلك قو     
رواه مسلم والترمذي والنسائي،  3
بالجحفة : ρخطبنا رسول الله : وعن المطلب، بن عبد الله، بن حنطب، عن أبیه، قال

                  
)جدهم: (في س - 1

  

2
  ).ح(نهاية النسخة  -  

 ومسلم ،)3316 رقم 2524( والدارمي، )19285 رقم 4/366( أحمدأخرجه : صحيح -3
   .)8175رقم  /5/51( السنن الكبرىوالنسائي في  )2408 رقم 4/1873(
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 مْ كُ لُ ئِ اي سَ فإنّ  :الَ ، قَ اللهِ  ولَ سُ ا رَ ى یَ لَ بَ : واالُ ؟، قَ مْ كُ سِ فُ أنْ  م منَ كُ ى بِ لَ أوْ 1]تُ سْ لَ أَ [  ((: قال
))يتِ رَ تْ عِ ، وَ رآنِ القُ  نِ ، عَ ینِ نَ اثْ  عنِ 

 نْ مَ  هُ فإنّ  یتِ البَ  لَ هْ ا أَ نَ تَ دّ وَ وا مَ مُ زِ لْ اِ (( : ، وفي الحدیث 2
))انَ تِ اعَ فَ ة بشَ نّ الجَ  لَ خِ دْ ا أُ نَ دُّ وَ یَ  وَ هُ ى وَ الَ عَ تَ  اللهَ  يَ قِ لَ  نْ مَ 

 4ءٍ يْ ل شَ كُ لِ ((: وفي حدیث 3
))یتِ ل البَ هْ أَ  بّ حُ ي، وَ ابِ حَ صْ أَ  بّ حُ  لامِ سْ الإ اسُ سَ أَ ، وَ اسٌ سَ أَ 

م كُ تُ بَ ثْ أَ  ((: ، وفي حدیث 5
))يابِ حَ أصْ ي وَ تِ یْ بَ  لِ هْ بfا لأَ م حُ كُ دّ أشَ  ى الصّراطِ لَ عَ 

 آلِ  بّ ى حُ لَ عَ  اتَ مَ  نْ مَ (( : ρوقال 6
 منْ ، وَ انِ الإیمَ  كملَ تَ سْ ؤمنًا مُ ات مُ مَ  دٍ مّ حَ مُ  آلِ  بّ ى حُ لَ عَ  اتَ مَ  منْ یدًا، وَ هِ شَ  اتَ مَ  دٍ مّ حَ مُ 
 منْ ا، وَ هَ جِ وْ زَ  یتِ لى بَ إِ  وسُ رُ ا تُزفُّ العَ مَ ة كَ نّ ى الجَ زفّ إلَ حمّد یُ مُ  آلِ  بّ ى حُ لَ عَ  اتَ مَ 
)) ةِ اعَ مَ والجَ  ةِ نّ ى السُّ لَ عَ  اتَ مَ  دٍ مّ حَ بّ آل مُ لى حُ عَ  اتَ مَ 

  . ، هذا جزاء من أحبهم 7

 اللهِ  ولُ سُ ا رَ نَ بَ طَ خَ  ((: وجاء فیمن أبغضهم، أو آذاهم، عن جابر بن عبد الله قال    
ρρρρ َهُ یَ  ه اللهُ رَ شَ ي حَ یتِ بَ  لَ هْ أَ  ضَ أبغَ  ، منْ اسُ ا النَّ هَ أیّ : ولقُ و یَ هُ ، و fا ودی((

 ((: وفي روایة، 8

                  
.)ك( :ساقطة من س، :من - 1

  

 رقم 1/85(والمحاملي في أماليه ، )1361 رقم 2/605( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة -2
   .وصحح )35

).2230 رقم 2/360( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط:ضعيف - 3
  

).لكل بناء: ( في س  - 4
  

).43/241( أخرجه ابن عساكر، وموضوع: وقال ،عتدالذكره الذهبي في ميزان الا - 5
  

).1791 ترجمة 6/302(أخرجه ابن عدي:ضعيف - 6
  

ذكره ، ونقلا عن ابن حجر آثار الوضع لائحة على هذا الحديث: قال السخاوي :موضوع -7
   .190ص الحافظ ابن حجر في الصواعق المحرقة،

 :وقال الطبراني في الأوسط) 1/122( ذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة :موضوع -8
   .).1/131(موضوع 
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))هانَ یرَ ي جِ ؤذِ المُ ه، وَ یّ بِ نَ  ةِ رَ عتْ لِ  غضَ بْ ة، والمُ نّ للسُّ  اركَ التّ  بغضُ یُ  اللهَ  إنّ  ((
 ((: ، وقد جاء 1

))رًاافِ كَ  اتَ مَ  دٍ مّ حَ مُ  آلِ  ضِ غْ ى بُ لَ عَ  اتَ مَ  نْ مَ 
 وبٌ تُ كْ ة مَ امَ یَ القِ  ومَ یَ  اءَ جَ  ((: ،وفي روایة 2

))ىالَ عَ تَ  ة اللهِ مَ حْ رَ  منْ  سٌ یه آیِ نَ یْ عَ  ینَ بَ 
3
 .  

إنتهى من إحیاء المیت . نسأل الله السّلامة والعافیة من إذایتهم، وبغضهم، آمین    
  .4بفضائل أهل البیت

، وذكر بعض العلماء أبیاتاً في ρرام قرابته قلت فالواجب علینا معشر الإسلام إك    
  ]الرجز :[ مدحهم، وأنّ من سبّهم یموتُ شرعًا

جَاءَ عن الرّسُولِ في 
  الأنْباَءِ 

  منْ حَبنّيِ يحُبُّ هَؤُلاءَِ   
  وَقاَلَ هَؤُلاءَ منيّ بضِْعةَ  

  
  فمََدْحُهُمْ يكَُونُ بَعْدِي سُنةّ  

ضُ    وَحُبهُّمْ عَلىَ الْعِبادِ فرَْ
  ينْ عَ 

  فَهَكَذاَ قاَلَ الرّسُولُ دوُنَ مَينْ   
  السَّبُّ لاَ يَجُوزُ في آلِ النبّي  

  
  وَلَوْ عَصَوْا وَبدلّوُا فيِ المذْهَبِ   

  منْ سَبّ في آلِ نبيّ الله  
   

  nِفَهُو عَدوٌُّ كَافرٌِ با  
ضٌ وَلاَ      وَلاَ يصَُلىّ خَلْفهَُ فرَْ

  
  يَجُوزُ فيِ شَهَادةٍَ إنْ نَزَلاَ   

  

                  
 260(بغير هذا اللفظ وهو موضوع أخرجه الطبراني في الأوسط رواه الديلمي في الفردوس  -1

   .) 2230رقم 

وهو مع الحديث الذي يليه أورده الزمخشري في  ، 232ورد في الصواعق المحرقة، ص -2
 ر بالوضع في الكافي الشاف في تخريج أحاديثالكشاف كاملا، وحكم عليه الحافظ ابن حج

   .موضوع: وقال) 354رقم  4/145(الكشاف 

.نفس تخريج الحديث السابق فهما من حديث واحد طويل - 3
  

إحياء الميت في فضائل أهل (، ويبدو أن المؤلف حصل على كتاب الكتاب للحافظ السيوطي -4
والكلام الذي نقله عنه متفرق في  قه هذا مستقلا،بعد اتمام تأليف رسالته، ولذلك جاء إلحا) البيت

، إحياء الميت بفضائل أهل البيتالحافظ السيوطي، : ينظر(ثنايا الكتاب يبدو أن المؤلف إختصره 
   .)هـ1420 ،1عباس أحمد صقر الحسيني، دار المدينة، ط :تح
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  يقُْتلَُ شَرْعًا باتفّاَقِ العلُمََا
  

  إنْ لمَْ يتَبُْ منْ فعلِهِ وَيَنْدمََا  
إنْ مَاتَ عنْدَ الناّسِ لاَ   

  يكَُفنُّ 
  //وفي قبوُرِ الْمُشْركينَ يدُْفنَُ   

واعْطِ اللهُمّ مُبغضًا   
  1للشّرَفاَ

  وَتلََفاَ 2فَقْرًا وَذلاُ� وَعَمَىً   
  ةَ الأرْذاَلِ سَلطّْ عَلَيهِ فتِنَْ   

  
  للسُّؤَالِ  3ذِي الْحقْد وَالتحّويجِ   

  4وَفتنْةَِ النفّسِ معَ اللعِّينِ   
  

  5وَعَدمَِ القوُّة فيٍ اليَقِينِ   
    

  كملت رسالة نصرة الشرفاء، في الرد على أهل الجفاء، 

  .بحمد الله تعالى وحسن عونه

  

  

  

  

                  
.)ع(، وكذلك في )واعط لكل مبغض للشرفا : ( في س - 1

  

يا ربنا أعط مبغضا للشرفا     فقرا : لعله: ( وفي الهامش تصحيح الناسخ ،)وعميا: ()ك(في  -
.ولا يصح لكسر فيه) وذلا وعمى وتلفا  2

  

.التحويج: ححّ وصُ  ،التحريم )ك( في  - 3
  

4
  ).العينين): (ع(في  -  

وقد  والأرجح أنها متأخرة، ،سبها بعضهم للشافعيالأبيات للفقيه أحمد الحباك التلمساني، وين-5
   .بقت الاشارة إليهاس
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  :خاتمة التحقیق

في الرد على أهل الجفاء لم یكن بالأمر الهین  إن تحقیق رسالة نصرة الشرفاء    
 Tا هائلا من الآیات الكریمة والأحادیث الشریفة، وأقوال فالرسالة على قصرها حملت كم

الصحابة والتابعین، والعلماء والأولیاء والعارفین، واستشهد صاحبها بالكثیر من 
والأماكن، والقبائل  الأشعار، والحكم والأمثال، وأورد العدید من الأسماء للأعلام

والجماعات، وهو كله یصب في خانة الثقافة الموسوعیة لهذا الرجل، الذي كان ینهل 
بتبحر واسع من المراجع والمصادر التي یصادفها، ویستقي من أقوال العلماء الذین 

  .یقابلهم أو یصاحبهم

ایا فإنه تعرض إلى مختلف المز  ،الرغم من كونه رسالة مختصرةوالكتاب على     
والحقوق التي یخولها الاسلام الحنیف للعترة الطاهرة، وهو بالنظر إلى زمن تألیفه یعد 

  .مرجعا مهما للنظرة التي كان یكنها نخبة علماء الجزائر لطبقة الأشراف
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وهو أیضا یمثل صورة عن النضج الثقافي والفكري لتلك الفترة، وكیف تنوعت     
تلف مناحي الحیاة، ومستعدة لمناقسة مختلف فیها أنواع الكتابة لتصبح شاملة لمخ

  .المواضیع بما فیها تلك التي تتصل بالسلطة، أو بنظام المجتمع على حد سواء

إن التراث العلمي للمكتبة الجزائریة لا یزال یكتنف الكثیر منه الغموض والنسیان،     
س الحاجة إلى وتطمره طبقات الغبار في المكتبات والخزائن، وهو الیوم قبل الغد في أم

التحقیق والنشر، لیتعرف إلیه أبناء الغد فیكونوا على جانب من الاعتزاز بأسلافهم، 
  .والفخر برجالهم

في جهودها المتواصلة في  تلمسانالرسالة یحتسب لجامعة  هولعل تحقیق مثل هذ    
إخراج التراث الثقافي الوطني إلى النور، وهي التوجیهات المشددة التي كانت واضحة 

  .لنا منذ البدایة بأن نعطي الأولویة في التحقیق لأعمال الجزائریین ومؤلفاتهم

الأمل على الله تعالى أن نكون قد خدمنا العلم والمعرفة بإخراجنا لهذه الرسالة     
ویحب آل  ،وأن یجعلنا ممن یحب الله ورسوله،  ρالقیمة قي حق عترة النبي المصطفى 

وأولیاء الله الصالحین، وأن یجعلنا معهم في رفقتهم،  بیت رسوله والصحابة والتابعین،
  .، اللهم آمین والحمد S رب العالمینوحسن أولئك رفیقا
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  حقالفهارس والملا

  
 .القرآنية فهرس الآيات  •
 .النبويةفهرس الأحاديث  •
 .فهرس الأشعار •
 .فهرس الأعلام •
 .فهرس الأماكن، والقبائل، والجماعات، والهيئات •
 .مصادر، والمراجعفهرس ال •
 .ملحق بالصور •



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 188 
 

  .فهرس الموضوعات •

  

  

  

  

  

  :فهرس الآيات القرآنية

 

  الصفحة  الرقم  السورة  نص الآية
  91  47  البقرة  چې  ې   ې  ې  ى     ى    چ 

   122،110  31  آل عمران  چ..ڄ  ڄ   ڄ     چ
  136  61  آل عمران  چ  ..C  C    C  Cچ 

  121  110  آل عمران  چ ..ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 

  121،147  69  النساء  چ ..ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ 
  154  41  المائدة  چ.. C  Cۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ

  106  79  المائدة  چ..چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 

  120  119  التوبة  چ ..ڃ  ڃ   ڃچ 
  131  45  هود  چ..  C  C        C  C  C  چ

  131  46  هود  چ..     ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ چ
  150  23  النحل  چه      ه    ه  ه چ 
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  122  01  طه  چڄ چ 
  91  63  الفرقان  چٷ    چ

  167  214  الشعراء  چڇ  ڇ  ڇ چ 

  110  33  الأحزاب  چ..ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ       چ
  122  33  الأحزاب  چک   کچ 

  151  57  الأحزاب  چ    ..ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ 
  129  28  فاطر   چ    .. ېۉ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چ

  121  32  فاطر  چ  ڤ..ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹچ 
  122  130  الصافات  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

  150  60  الزمر  چ ..چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ
  123،147  23  الشورى  چ.. ٿڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ 

  125  61  الزخرف  چ..ٱ  ٻ  ٻچ 

  163  05  عةالجم  چ..ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     کچ 
  165  08  التحریم  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   چ

  164  05  الضحى  چڌ  ڌ  ڎ     ڎ  چ 
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  فهرس الأحادیث 

  الصفحة  طرف الحدیث  رقم
  97  ))..لا، ولكن : إبدأ بنفسك یا أمیر المؤمنین، فقال( (   .1

  162  )) ..ابنتي فاطمة حوراء آدمیة، لم تحض، ولم تطمث ((   .2

  183  ))لصّراط أشدكم حبfا لأهل بیتي وأصحابيأثبتكم على ا ((   .3

  95  )) ..أحبوا العرب وبقاءهم، فإن بقاءهم نور في ((   .4

  146  ))..هأحبوا الله لما یغذوكم به من نعم ((   .5

 )) ..حب نبیكم، : أدبوا أولادكم على ثلاث خصال ((   .6
  

123  

  95  ))إذا ذلت العرب قلّ الإسلام  ((   .7
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 ))..ة دعي الناس بأسماء أمهاتهم إذا كان یوم القیام ((   .8

  

137  

 ))أذكركم الله في أهل بیتي ((   .9

  

182  

  145  ))..أربعة أنا لهم شفیع یوم القیامة، المكرم لذریتي ((   .10

  )) ..عنهم غدًا، فإني أخاصمكم  إستوصوا بأهل بیتي((    .11

  

151  

  153  ))اشتد غضب الله على من آذاني في عترتي((    .12

  119  )) ..تي شجرة في الجنة، وأغصانها في بیوأهل  أنا ألا ((   .13

  152  )) ألا من آذى قرابتي فقد آذى الله تعالى ((   .14

  113  ))..والذي  ن آذى قرابتي فقد آذى الله تعالى،ألا م((    .15

  96  ))الائمة من قریش  ((   .16

  98  ))الحق یدور مع عمر ((    .17

  182  ))..البیت فإنه من لقي الله تعالى إلزموا مودتنا أهل ((    .18

  182  ))..بلى یا رسول: فسكم؟، قالواألست أولى بكم من أن ((   .19

 ))..العلماء ورثة الأنبیاء ما لم یمیلوا إلى الدنیا ((   .20
  

128  
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  129  ))..القضاة ثلاث  ((   .21

 ))..رسولك فهب مسیئهم لمحسنهم، اللهم إنهم عترة ((   .22

  

165  

  138  ))اللهم إني أحبهما فأحبهما ((   .23

 ))..ؤلاء أهل بیتي وخاصتي أذهب عنهم اللهم ه ((   .24
  

111  

  96  ))..الناس تبع لقریش ((   .25

 ))آلي كل مؤمن تقي ((   .26
  

113  

  133  ))أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ((   .27

 ))..لحسن والحسین،أما ترضى أنك معي في الجنة، وا ((   .28

  
139،160  

  ))..الجنة، أما ترضین أن تكوني سیدة نساء أهل ((   .29
  

135  

  ))..إن آل بني فلان لیسوا ((   .30

  

169  

  109  ))إن آل محمد لا یأكلون صدقة ((   .31

  109  ))أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد ((   .32

  115  ))..فى من بني كنانة قریشا،اصط ΥΥΥΥالله إن  ((   .33
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  137  ))..جعل ذریة كل نبي في صلبه، وجعل ΥΥΥΥإن الله  ((   .34

  ))یعذب أحدًا من بني هاشم وعد أن لا ΥΥΥΥإنّ الله  ((   .35

  

159  

  161،120  )) ..فى  أصحابي على سائر العالمین ماإن الله اصط ((   .36

 ))..فاختار من الخلق بني إن الله تعالى خلق الخلق ((   .37
  

92  

  93  ))..إن الله خلق الخلق فجعلني في خیرهم، ثم جعلهم ((   .38

 ))یعذب أحدًا منهم إن الله وعدني أن لا((    .39

  

176  

  183  ))..إن الله یبغض التارك للسنة، والمبغض لعترة نبیه ((   .40

  ))..إن أهل بیتي هؤلاء یرون ((   .41

  

169  

  173  ))..یدخلونمن هذه الأمة أن سبعین ألفًا  ((   .42

 ))..رجهاأحصنت ف - رضي الله عنها -أن فاطمة   ((   .43

  

161  

 ))..إن قریشا كانوا نورا بین یدي الله تعالى((    .44
  

96  

  151  )).. مات، فمن حفظهن حفظه الله g ثلاث حر إن  ((   .45

  128  )) ..إن من أشد الناس عذابًا یوم القیامة ((    .46
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  101  ))..أن من كان یحسن أن یتكلم بالعربیة، فلا یتكلم ((   .47

  111  ))..أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، ((   .48

  96  ))أنا عربي، والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي ((   .49

  148،161  ))أنت مع من أحببت ((   .50

  133  )) ..أنت مني بمنزلة هارون من موسى،  ((   .51

  159، 135  ))..م معي في درجة واحدةإنك، وهذین، وذاك النائ ((   .52

   116،120  ))..یتي فیكم كمثل سفینة نوح من إنما مثل أهل ب ((   .53

  113  ))إنها تحل لبعض بني هاشم من بعض((    .54

 ))..أمرین وفي روایة ثقلین لن تضلوا إني تارك فیكم ((   .55
  

118  

  123  ))..أهل بیتي وعترتي تجاوز عن مسیئهم  ((   .56

 ))..یوم القیامة من أمتي أهل بیتي،أول من أشفع له  ((   .57
  

97،167  

 ))..أول من یرد الحوض علي یوم القیامة أهل بیتي، ((   .58

  

160  

 ))..بعثت من خیر قرون بني آدم، قرنا فقرنا ((   .59
  

121  
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  153  )).. بغض بني هاشم ((   .60

 ))...تركت فیكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله ((   .61
  

123  

 ))وادوا تحابوات ((   .62
  

147  

  183  ))..جاء یوم القیامة مكتوب بین عینیه آیس من  ((   .63

 )) ..، وبغضهم كفر، فمن أحبحب العرب إیمان((    .64
  

95  

  100  ))حبُّ العرب إیمان، وبغضهم ونفاق ((   .65

  ))..أیها الناس: ، وهو یقولρρρρخطبنا رسول الله  ((   .66

  

183  

  160،165  ))یدخل أحد من أهل بیته النار أن لا ρρρρرضي محمد  ((   .67

 ))..سألت ذلك لهما فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا  ((   .68
  

118  

  160  ))..سألت ربي أن لا تدخل أحدا من أهل بیتي النار  ((   .69

  160  ))...لنار أحدًا من أهل بیتي سألت ربي أن لا یدخل ا ((   .70

 ))..سبعة  لعنتهم أنا وكل نبي مستجاب ((   .71

  

154  

  97  ))سلمان منا  ((   .72
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  136  ))سیدا شباب أهل الجنة ما عدا ابني الخالتین  ((   .73

 ))..یومئذ، وتقل الغبراء العلماء  شر من تظل السماء ((   .74
  

128  

  128  ))فاتهموهم  على دینكم ((   .75

  135  ))ضعة مني فمن أغضبها أغضبنيفاطمة ب ((   .76

  123  ))داموا بینهم أمان لأهل الارض ما بیتيفأهل  ((   .77

  161  ))فحرمها، الله، وذریتها، على النار((    .78

  167  ))..ما بال أقوام یزعمون أن : لفصعد المنبر ثم قا((    .79

 ))..أنت : من أنا؟ فقالوا: المنبر فقال ρρρρفصعد النبي  ((   .80
  

93  

  178  ))هدم باب الكعبة بیده سبعین مرة فكأنما ((   .81

  153  ))..أي فلو أن رجلا صفن بین الركن والمقام،((    .82

 ))..هم، ومنالعرب فبحبّي أحب بَّ فمنْ أح ((   .83
  

93  

 ))..في كل خلف من أمتي عدول من أهل بیتي ((   .84
  

119  

  162  ))قال لها إن الله غیر معذبك، ولا أحد من أولادك ((   .85
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 ))..اقدموا قریش ((   .86
  

96  

 ))..قلبت مشارق الأرض ومغاربه فلم أجد  ((   .87
  

118  

  136  ))..كل أولاد بنت ینتسبون لآبائهم ((   .88

 ))..كل بني أم ینتسبون إلى عصبة، إلا ولد((    .89

  

137  

  116  ))كل سبب ونسب وصهر ینقطع یوم القیامة إلا نسبي ((   .90

  116  ))..سبب وصهر ینقطع یوم و كل نسب ((   .91

 ))..نا وعلي نورًا بین یدي الله، فأودعناكنت أ ((   .92

  

136  

  168  ))لا أغني عنكم من الله شیئا ((   .93

  98  ))لا تاخذه في الله لومة لائم((    .94

  103  ))..لا فضل لعربيّ على عجميّ  ((   .95

  153  ))..لا یبغضنا ولا یحسدنا أحد إلا ((   .96

  145  ))لا یحب أهل البیت إلا مؤمن تقي ((   .97

  144، 152  ))البیت إلا مؤمن تقي لا یحبنا أهل ((   .98
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 ))..حبكم بحبي أترجوا أن تدخلوالا یؤمن أحد حتى ی ((   .99

  

144  

  183  ))..لكل شيء أساس، وأساس الاسلام حب ((.100

 ))..:لم سمیت فاطمة یا رسول الله؟ قال(( .101

  

161  

  144  ))لن یبلغوا خیرا حتى یحبوكم g ولقرابتي  ((.102

  154  ))..ذا رأوا رجلا من أهل البیتفإ ما بال أقوام یتحدثون ((.103

  137،167  ))..لا  ρρρρما بال أقوام یقولون إن رحم رسول الله  ((.104

  152  ))..نني في قرابتي، من آذى قرابتيما بال أقوام یوذو  ((.105

  173  ))مع كل واحد سبعون الفا وثلاث حثیات(( .106

  169  ))من أبطأ به عمله(( .107

  138  ))..أمهما، كانمن أحب هاذین، وأباهما و (( .108

  144  ))من أحبني أحبّ أصحابي، وقرابتي ((.109

 ))..أحبني فقد أحب الله، من أحبهما فقد أحبني، ومن ((.110

  

138  

  152  ))..من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فكأنما آذى الله ((.111
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  178  ))من آذى لي ولیا فقد آذنته بالمحاربة ((.112

  123  )) همن أسدى إلیكم معروفا فكافئو  ((.113

  148  ))..من أسدى معروفا إلى واحد من بني  ((.114

 ))..من اصطنع إلى أحد من ولد عبد المطلب یدا(( .115
  

115  

  151  ))من حفظني في أهل بیتي فقد اتّخذ عند الله عهدًا ((.116

  95  )) .. شفاعتيمن غش العرب لم یدخل في  ((.117

  133  )) ..من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من  ((.118

  126  ))من لم یشكر الناس، لم یشكر الله ((.119

  145  ))..من لم یعرف حقّ عترتي، والأنصار،  ((.120

  183  ))..من مات على بغض آل محمد مات كافرًا ((.121

  183  ))..من مات على حب آل محمد مات شهیدًا، (( .122

لكُمْ یا معشر العرب بتفضیل رسول الله  ((.123   ρρρρ ..((  94،100نفضِّ

  111  ))آل علي، وآل جعفر، وآل عقیل، وآل عباس هم ((.124
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  116  ))و من تخلف عنهم غرق ((.125

  115  ))...واختار من قریش بني هاشم، إلخ ((.126

  153  )) ..والذي نفسي بیده لا یبغضنا أهل البیت ((.127

  154  ))..والذي نفسي بیده لا یدخل قلب رجل الإیمان ((.128

  ))..حتى یؤمنوا،  والذي نفسي بیده لا یدخلوا الجنة ((.129

  

144  

  143  )) ..والذي نفسي بیده لا ینفع أحد علمه إلا  ((.130

 ))..لا یدخل قلب رجل الإیمان حتى یحبهم gوالله  ((.131

  

143  

  119  ))وأهل بیتي أمان لأمتي ((.132

  98  ))وضع الحق على لسان عمر، وقلبه (( .133

  160  ))..هل بیتي من أقر له منهم وعدني ربي في أ ((.134

 ))..وكل بني أنثى فعصبتهم لأبیهم، ما عدا أولاد ((.135

  

136  

  129  ))..ولیجیئن أقوام یقولون قد قرأنا، وعلمنا ((.136

 ))ولیردن الحوض أهل بیتي، ومن أحبهم من أمتي ((.137

  

167  
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  152  ))..ومن سب أهل بیتي، ومن آذاني في عترتي ((.138

  167  )) ..ي فلان ویا فلان، ویا فلانة، ما بنیا (( .139

  94  ))..یا سلمان لا تبغضني فتفارق دینك، قلت(( .140

  159  ))..یا عباس إن الله غیر معذبك، ولا أحد من أولادك(( .141

  159  )) ..ي هاشم والذي بعثني بالحقیا معشر بن ((.142

 ))..یارب هؤلاء عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بیتي،(( .143
  

112  

  115  ))..یقومون لا یقوم الرجل للرجل إلا بني هاشم، فإنهم(( .144

  178  ))یهلك فیك اثنان محبٌّ غالٍ، ومبغضٌ قالٍ  ((.145
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  فهرس الأشعار
  ]الرجز [  

  )14 ص( 

  وَجَاءَهُ إذْ ذاَكَ سَامِي الْقدَْر
  

  فَرْد السّناَ سَيدّناَ ابنُ المشْرِي  
  ]الرجز [   

  )14ص(

  وَكَالفَقيهِ العَالمِ ابْنِ المشْري
  

  بِ شَيْخناَ رَفِيعِ الذكّْرصَاح  
  ]الرجز [   

  )14ص(

  وَجَاءَهُ يَطْلبُهُُ ليقُْرِي
  

سيدّنُاَ محمّدُ بنُ   
  ]ملحون شعبي [   المشْرِي

  )18ص(

وَيْنكْ ياَ بوُ سَبْعَ أقْباَبْ 
  بوُعَسْريهّ

سِيدْ السّايحْ n كُونْ فيٍ   
  ]الرجز [   عَوِنيِ
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  )35ص(

 

  ]الوافر [ 

  )53ص(

  هَذاَ الكتاَبُ لكُلّ سرٍّ جَامعُ 
  

  وَلِكُلّ عٍلْمٍ للْعَوَالمِ ناَفعُ   
ما شئت من سر الطريق   

  فإنه
  يسري بقلبك منه نور لامع  

لقلوب بما عليه قد يحيي ا  
  انطوى

من حكمة منها الكمال   
فاعرف به فهو الكتاب   الساطع

  المحتوى
  حقا على سر وفيه منافع  

  ]البسیط [   

  )102ص(

إنْ تجَْحَد الْعجُْمُ فضَْلَ الْعربِ قلُْ 
  لَهُمُ 

خَيْرُ الوَرَى منْكُمْ أمْ مِن   
  وَلوَْ  مَنْ فَضّلَ الْعجُمَ فضَّ الله فاَهُ   صَمِيمهم

  
فاَهُوا لغَصّوا وَغَضّوا منْ   

  ]البسیط [   نبيهّمِ 

  )106،153ص(

  ياَ آلَ بَيْت رَسُولِ الله حُبُّكُمُ 
  

ضٌ منَ الله في الْقرُْآنِ    فَرْ
  أنَكُّمُ  الْمَجْدِ يَكْفِيكُمُ منْ عَظِيمِ   أنَْزَلهَُ 

  
مَنْ لَمْ يصَُلّ عَليْكُمْ لاَ صَلاةََ   

  ]الكامل [   لهَُ 

  )107ص(

قفٍْ بالْمُحصّب، وَالمناَزلِ 
  مِنْ منىً

واهْتفِْ بسَاكِن خِيفِهَا   
  إنْ كَانَ رَفْضًا حُبّ آلِ مُحَمّدٍ   وَالناّهِضِ 

  
  فلَْيشَْهَدِ الثقّلاَنَِ أنيَّ رَافضِِي  

  

  مشْرِيوَمِنْهُمُ مُحَمّد بْنِ الْ 
  

مَنْ كَانَ فيِ الناّسِ رَفيعِِ◌   
كَانَ مِنَ السُّبَّاقِ فِي   الْقدَْرِ 

  الطّرِيقةَ
  وَغَارِفاً فيِهَا مِنَ الْحَقِيقةَ  

وَقدَْ حَباَهُ الشّيخُ منْ   
  أسَْرَارِهِ 

  مَا أشَْرَقَ الظّلامَُ مِنْ أنْوَارِهِ   
فَصَارَ يَهْدِي لِطَريقِِ◌   

شَدِ◌ِ    الرَّ
  ةَ الشّيخِ بفيَْضِ مَددَِ طَرِيقَ   

  وَكَمْ تآَليفٌ لهَُ مُهَذبَّة  
  

قدَِ ارْتقَتَْ فِي العِلمِ أعْلىَ   
  مَرْتبَةَ
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  ]البسیط [ 

  )129ص(

لَوْ كَانَ للعلْمِ منْ دوُنِ التقّى 
  شَرَفٌ 

  إبْليسُ لَكَانَ أشْرفَ خَلقِ الله   
  ]المدید [    

  )130ص(

  العِلْمُ لاَ ينَْفعَُ إلاّ إذاَ
  

به عَمِلْتَ اسْمَعْ كَلامََ   
لَوْ كَانَ بالعلْمِ الفتَىَ   العَبِيدِ 

 ً   عَالما
  لَكَانَ إبْليسُ نضَِيرَ الْجُنَيْدِ   

  ]الطویل [   

  )132ص(

 ِnفَآمنُ مَكْرِ اللهِ با
  جَاهِلٌ 

اn وَخَائفُ مَكر الله ب  
فلاََ جَاهلٌ الاّ منَ الله   عَارفُ 

  آمنٌ 
وَلاَ عَارفٌ الاّ منَ الله   

  ]البسیط [   خَائفُ 

  )134ص(

  قلُْ لابْنِ مُلْجمَ وَالأقْداَرُ غَالِبةٌَ 
  

هَدمَْتَ وَيْحَكَ في الإسْلامَِ   
قَتلَْتَ أفَْضَلَ مَنْ يمَْشي عَلىَ   أرَْكَاناَ

  قدَمٍَ 
  لامًَا وَإيمَاناَوَأوَّلَ الناّسِ إسْ   

  ]البسیط [   

  )134(ص

  أشْقىَ مُرَاداً إذاَ عُدتّْ قَباَئلهَُا
  

وَأخَْسَرَ الناّسِ عنْدَ الله   
  فلاََ عَفا الله عَنْهُ مَا تحََمّلهَُ   ميزَاناَ

  
وَلاَ سَقىَ قبْرَ عمْرَانَ بنَ   

  لِقَوْلهِ فيِ غَويٍّ ظَلّ مُجْترمًا  حَطّاناَ
  

  الهَُ ظُلْمًا، وَعُدْوَاناَوَناَلَ مَا نَ   
  ياَ ضَرْبةًَ منْ كَمي مَا أرَادَ بهَا  

  
إلاّ ليَبْلغَُ منْ ذِي العَرْش   

ٍ أوْرَدتَهُْ   رضْوَاناَ بَلْ ضَرْبةَ منْ شَقِّيّ
  لَظًى

مُخَلَّداً قدَْ أتىَ الرّحْمَنَ   
  ]الكامل [    غَضْباَناَ
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  )146(ص

لَوْ كَانَ حُبكَّ صَادِقاً 
  تهَُ لأطَعْ 

  إنّ المْحِبَّ لِمَنْ يحُِبُّ مُطٍيعُ   
  ]الطویل [   

  )147ص(

ضٌ مُؤَكّدٌ    مَحَبةّ أهْل الْبَيْتِ فرَْ
  

عَلىَ رُغْم أهل الْبعُْد توُرثنُي   
فلََمْ يَطْلبُ الْمُخْتاَرُ أجْرًا عَلىَ   الْقرُْباَ

  الْهُدىَ
  بتبَْليغِهِ، إلاّ الموَدةَّ فيِ الْقرُْبىَ  

  ]ز الرج[    

   )158ص(

  السَّبُّ لاَ يَجُوزُ فيِ آلِ النبّيِ
  

  وَلَوْ عَصَوا وَبدلّوُا، في الْمَذْهَبِ   
  ]الطویل [   

  )164ص(

ألََمْ يرُْضِكَ الرّحْمنُ في سُورَةٍ 
حَى؟   الضُّ

  وَ حَاشَاكَ أنْ ترَْضَى، وَفِيناَ مُعذَبُّ   
  ]الوافر [   

  )164ص(

حَى وَلسََوْف    يعُْطَيقَرَأنْاَ فِي الضُّ
  

  فسََرّ نفُوُسَناَ ذاَكَ الْعَطَاءُ   
  وَحَاشَا ياَ رَسُولَ الله ترَْضَى  

  
  وَفِيناَ منْ يعُذَبُّ أوْ يسَُاءُ   

  ]الطویل [   

  )170ص(

فإَنْ كُنْتُ في عٍلْمٍ الشّريعَة 
  عَاصٍياً

فها أنا في عِلْم الحقِيقةَِ   
  ]الرجز [   طَائعُِ 

  )184ص(
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ي جَاءَ عن الرّسُولِ ف
  الأنْباَءِ 

  منْ حَبنّيِ يحُبُّ هَؤُلاءَِ   
  وَقاَلَ هَؤُلاءَ منيّ بضِْعةَ  

  
  فمََدْحُهُمْ يَكُونُ بَعْدِي سُنةّ  

ضُ    وَحُبهُّمْ عَلىَ الْعِبادِ فرَْ
  عَينْ 

فَهَكَذاَ قاَلَ الرّسُولُ دوُنَ   
  السَّبُّ لاَ يَجُوزُ في آلِ النبّي  مَينْ 

  
وا فيِ وَلَوْ عَصَوْا وَبدلُّ   

  منْ سَبّ في آلِ نبيّ الله  المذْهَبِ 
   

  nِفَهُو عَدوٌُّ كَافرٌِ با  
ضٌ وَلاَ      وَلاَ يصَُلىّ خَلْفهَُ فرَْ

  
  يَجُوزُ فيِ شَهَادةٍَ إنْ نَزَلاَ   

  يقُْتلَُ شَرْعًا باتفّاَقِ العلُمََا  
  

  إنْ لَمْ يَتبُْ منْ فعلِهِ وَيَنْدمََا  
سِ لاَ إنْ مَاتَ عنْدَ الناّ  

  يكَُفنُّ 
  وفي قبوُرِ الْمُشْركينَ يدُْفنَُ   

  واعْطِ اللهُمّ مُبغضًا للشّرَفاَ  
  

  فَقْرًا وَذلاُ� وَعَمَىً وَتلََفاَ  
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  فهرس الأعلام

  )أ ( حرف الألف 

  .25،27 حرشابن الأ

، 52، 50، 48، 44، 41، 33، 30، 24، 21، 9، 8: )ابو العباس( جانيیالتأحمد 
63 ،69 ،78 ،105 ،172.  

  .27 :أحمد توفیق المدني

  .59: أحمد جاسم النجدي

  .72 :أحمد الزعیمي

  ،29، 27: أحمد الشریف الزهار

  .141: أحمد الصقلي

  .130: أحمد المقري التلمساني

  .18، 17: أحمد بن الحرمة

  .56: أحمد بن الصغیر

  .29: أحمد بن النوي
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   .97، 93، 68: أحمد بن تیمیة الحراني

  .113، 67: أحمد بن حنبل

  .39: أحمد بن سحنون

  .141، 69): الشریف(  أحمد بن علي

  .141: أحمد بن موسى السوسي

  .208، 157:أحمد بن نصر الخزاعي

  .208، 141:أحمد بن یوسف الراشدي

  .132:أحمد شهاب الدین الابشیهي

  .140، 14:إدریس الأصغر

  .140، 14:إدریس الأكبر

  .72، 57:إدریس بن الماحي

  .17: إسماعیل العربي

  )ب ( حرف الباء 

، 167، 153، 152، 148، 139، 138، 135، 127، 121، 109، 67: البخاري
169.  

  .120، 116، 111، 94 :البزار



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 209 
 

   .160: بشرانابن 

، 55، 54، 53، 50، 49، 38، 30، 29، 27، 23، 22، 19، 11، 9: بدیار بشیر
56 ،57 ،58 ،75 ،76 ،77 ،78.  

  .29: الحاج البشیر بن

  . 76، 65، 59، 57، 56: بشیر ضیف

  .135: بكر الدینوري

  .134:بكر بن حماد

  .97: بلال بن رباح

  .76: بلقاسم ضیف

  .23: بولحیة لخذاري

، 145، 138، 128، 121، 119، 115، 111، 109، 98، 94، 93، 67: البیهقي
152 ،169 ،178.  

  )ت ( حرف التاء 

  . 128، 67: تاج الدین السبكي

، 138، 128، 126، 123، 115، 112، 111، 109، 98، 94، 93، 67: الترمذي
144 ،146 ،152 ،173 ،182.  

  .11: )سیدي ( التواتي 
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  )ث ( حرف الثاء 

   .112: الثعلبي

  . 174، 03: )عبد الرحمن ( الثعالبي 

  )ج ( حرف الجیم 

  .103، 69: جابر الأندلسيابن 

  .123: جابر بن عبد الله

  .140: د بن سلیمانالجزولي محم

  .139: جعفر الصادق

  . 139 :جعفر بن سلیمان العباسي

  )ح ( حرف الحاء 

  .68، 180، 166، 162، 131، 127: )محیي الدین بن عربي ( الحاتمي 

  .44، 9: الحاج علي التماسیني

، 137، 136، 135، 133، 118، 116، 109، 96،101، 95، 94، 92، 67: الحاكم
143   ،153  ،160 ،161 ،169.  

  .185، 158، 140: الحباك التلمساني

  .172، 169، 153، 138، 136، 133، 128، 112، 98، 96: حبانابن 
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  .178: ) أبو الحجاج( الحجاج الأقصري

  .151: الثقفي الحجاج بن یوسف

، 118، 116، 115، 113، 112، 98، 97، 96، 95، 67ب، : حجر الهیثميبن ا
119 ،120 ،129 ،133 ،135 ،137 ،139 ،145 ،151 ،154 ،159 ،160 ،
167 ،168.  

  .72، 53، 12: الحجوجي

  .  141، 140، 117: الحسن الشاذليأبو 

  .74: حسن الشلي

  .53، 8: الحسن بلخیر

  .143، 140، 17: الحسن بن علي

  .د: حشلاف

  .132: الحضرمي

  .174، 141، 140، 59، 57، 31، 29، 18،21، 12): ابو القاسم(الحفناوي

  .118: جبیر بنحكیم 

  .29: حمودة المقاییسي

  .28:حواء المستغانميابن 
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  )خ(حرف الخاء 

  .57، 56، 55، 54، 40: خالد بوزیاني

  .144، 109: الخطیب البغدادي

  .69: خلیل مردم بك

  )د ( حرف الدال 

  .97: الدارقطني

  .178: الدنیاابن ابي 

، 160، 154 ،153، 145، 137، 123، 121، 153، 144، 123، 98: الدیلمي
183.  

  .54): محمد بن العربي( الدمراوي 

  )ذ ( حرف الذال 

  .116: ذر الغفاريابو 

، 159، 153، 137، 120، 118، 115، 101، 97، 94، 68، 67ب، : الذهبي
160 ،169 ،183.  

  )ر ( حرف الراء 

  .10: الراغب الأصبهاني
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  .140: )أحمد ( الرفاعي 

  )ز ( حرف الزاي 

  .132، 125، 69، 68، 59ج، : )نخیر الدی(الزركلي 

  .175، 163، 156، 155،  141، 127، 68: )أحمد( زروق البرنسي

  .174: الزواوي

  .145، 139، 120: زین العابدین بن علي

  .128: الزین العراقي

  )س ( حرف السین 

  .42، 17، 13: السباعي

  .183، 151، 115، 95: السخاوي

  .153: سعید الخذريابو 

  .129، 71، 69: سفیان الثوري

، 46، 41، 37، 36، 35، 31، 21، 13، 11: )أحمد بن الحاج العیاشي( سكیرج
47  ،48 ،52 ،53 ،54 ،59 .  

  .196، 146، 136، 130، 100، 97، 94: سلمان الفارسي

  .129، 69: سهل بن عبد الله التستري
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، 183، 162، 161، 128، 123، 119، 96، 67، 65ب، : )عبد الرحمن(  السیوطي
184.  

  )ش ( حرف الشین 

  .158، 154، 117، 177، 153، 107، 74، 69: )محمد بن إدریس(الشافعي 

  .ب: شاهینابن 

  .164، 70، 69: )عبد الله بن محمد(  الشبراوي

  .27، 25: الشریف الدرقاويابن 

  .169، 153، 138، 112، 109، 95، 94، 93: شعیب الأرناؤوط

  .169: الشهاب القضاعي

  .151، 144، 97، 95: شیخابو ال

  .ینظر محیي الدین بن عربي: الشیخ الأكبر

  .29: الشیخ ابن الدین

  )ص ( حرف الصاد 

  

  .33:صالح باشا

  .26، 25: صالح باي
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  .123: صالح بن أبي الأسود

  .72: الصبیحي

  .130، 97: صهیب الرومي

  )ط ( حرف الطاء 

، 161، 151، 144، 137، 118، 115، 97، 96، 94، 93، 92، 67: الطبراني
162 ،167 ،  

  )ع ( حرف العین 

  .د: عاشور الخنقي

  .56، 19، 18ج، : عاشور شرفي

  .21: عائشة بنت أبي عبد الله

  .134، 97: )عبد الله(عبد البرابن 

  .14: عبد الحفیظ الحسني

  .205، 134: ابن ملجمعبد الرحمن 

  .69: عبد الرحمن التاجرتي

  .134، 69: عبد الرحمن التاهرتي

  .63: لرحمن الجیلاليعبد ا
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  .162، 159، 115، 113، 68: بن الجوزيعبد الرحمن 

  .67: عبد الرحمن بن القاسم

  .77، 73، 72، 58: التجانيالسید عبد الرحیم 

  .142، 140: عبد السلام بن مشیش

  .142، 141: عبد العزیز الدباغ

  .56: عبد العزیز محجوبي

  .77، 43، 30: عبد القادر البوطي

  .174، 101، 69: ر الجیلانيعبد القاد

  .170: عبد الكریم الجیلي

  .141: عبد الله الشریف التلمساني

  .140، 15: عبد الله الكامل

  .104، 56، 55: عبد الله بن أبي زید القیرواني

  .151، 116: عبد الله بن الزبیر

   .142: عبد الله بن حسین

  .160، 159، 153، 112: العباس بن عبد المطلب

  .116، 165، 160، 96: عباسبن  عبد الله



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 217 
 

   .116، 101، 98، 93، 92: عمربن عبد الله 

  .148، 95: عثمان بن عفان

  .95: العجلوني

  .183، 145، 137، 128، 115، 98، 92: عديابن 

  .70، 47، 32: العربي بن السائح

  .33:عزیز سامح البر

  .183، 178، 143، 139، 136، 119، 98: عساكرابن 

  .164: السكندري عطاء هللابن 

  .115: العقبي

  .139: علي الرضا

  .137، 120، 96، 17: علي بن أبي طالب

  .28:علي بن أحمد الجزائري

  .18):الیحیاوي( علي بن الحسن

  .166، 105، 52، 51، 46، 44 42، 25، 13: برادة علي حرازم

  .164، 69: عمر الیافي

  .136، 115: عمر بن الخطاب
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  .133:عمر بن شبیب المسلي

  .205، 134: عمران بن حطان

  .104، 68: عیینةابن 

  .76:عیسى عیاش

  )ف ( حرف الفاء 

  .15:فاطمة الزهراء

  .122، 67: الفخر الرازي

  .74، 72، 59: فؤاد سركیس

  .72، 57: فوزي عبد الرزاق

  )ق ( حرف القاف 

  .27د،: لقاسم سعد هللاابو 

  .138، 96، 92:القاضي عیاض

  .141: القطب أبو یحي

  .161:قعسانيال

  .ج: قنفد القسنطینيابن 

  .127): عبد الله(  القوري



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دراسة وتحقيق -رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 219 
 

  )ك ( حرف الكاف 

  .99، 68: )برهان الدین(الكرماني 

  .127: )عبد الله(ابن كریو 

  .53: الكنسوسي

  .57، 53، 33، 30، 23، 22، 21، 17، 13، 12، 9، 7: )محمد الراضي( كنون

  )م ( حرف المیم 

  . 130، 73، 35، 34: مالك بن أنس

  .138، 127، 120، 77، 74: المباركابن 

  .168، 165: المحب الطبري

  .12: محم العلوي الشنقیطي

  .39: محمد الأمین

  .139، 120: محمد الباقر

  .26، 24: محمد الباي الكبیر

   .10: التونجيمحمد 

  .54: محمد الدمراوي

  .43، 63، 17، 15، 14، 11، 8: محمد السائح
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  .140: محمد السنوسي

  .56، 44، 35: مد السید التیجانيمح

  .72: محمد الفاسي

  .29: محمد أمزیان الملیاني

  .71: محمد بن الأمیر عبد القادر

  .96:محمد بن أبي عمر العدني

  .93:محمد بن إسحاق

  .21:محمد بن المختار التیجاني

  .72:محمد بن خلیفة المدني

  .87، 86، 77، 76، 75، 57: محمد بن سلیمان السائحي

  .18:علي دبوز محمد

، 41، 33، 29، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 12، 10، 9، 7د، : محمد بن المشري
42 ،44 ،48 ،50 ،52 ،55 ،58 ،62 ،66 ،69 ،70 ،72 ،89.  

  .49، 46: محمود التونسي

  .58، 39: محمود بن المطماطیة

   .170، 127، 126، 68: بن عربيمحیي الدین 
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  .ج: مرزوق الحفیدابن 

  .151، 150: عبد الملكمروان بن 

  .120:المزي

، 174، 159، 123، 116، 115، 111، 109، 106، 98، 67، 66، 62، 61: مسلم
175 ،179 ،182.  

  . 72، 60: المشرفي

  .11: المشري بن التواتي

  .125: مقاتل بن سلیمان

  .165: الملا

  .161، 136، 123، 97، 95: المناوي

  .13، 10: )لسان الدین( منظورابن 

  .28: ور مروشالمن

  .125: المهدي المنتظر

  .140، 119: موسى الأشعريابو 

  .139: موسى الكاظم

  .υυυυ  :121موسى النبي
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  .174: مولاي التهامي

  .63، 28: )السلطان ( مولاي سلیمان 

  .141: مولاي عبد الله الوزاني

  .75، 58، 45، 43، 32، 29، 21، 17، 11، 8، 7: )عبد القادر( موهوبي

  )ن  (حرف النون 

  .146: النابغة الذبیاني

  .26: ناصر الدین سعیدوني

  .140ج، : النبهاني

  .178، 152، 95، 161، 92، 67ب، : النسائي

  .  182، 167، 161، 152، 95، 92، 67: الأصبهاني نعیمابو 

  )ه ( حرف الهاء 

  

  .υυυυ :133 ،193 ،193هارون النبي

  . 152، 109، 96، 95: هریرةابو 

  .67 :هلال المقدسيابن 

  .27: هلایلي حنیفي
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  )ي ( حرف الیاء 

  .137: یحي بن العلاء

  .113: یحي بن معین

  .151، 150: یزید بن معاویة

  .09، 44: )عیسى(الینبوعي 
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  فهرس الأماكن والقبائل والجماعات والهیئات

  )أ ( حرف الألف 

  .71، 63، 27، 26، 25: الأتراك

  .19: الأرباع

  .70: الأزهر الشریف

  .113، 112: أزواج النبي

  .102، 98: الأعاجم

  .57، 54، 45، 29، 27، 26، 25، 22، 21، 20، 19، 18، 12: الأغواط

  .19: نالأغواطیو

  .181: الأفراد الأربعة

  .8: آفلو

  .63، 62ب، : آل البیت

  .181: الإمامان

  . 167، 166، 134، 105: الأنبیاء

  .145، 98، 97: الأنصار

  .99: أهل الأفاق
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، 114، 112، 111، 110، 108، 107، 90، 66، 65، 64أ، ب، ج، : هل البیتأ
117 ،119 ،123 ،124 ،125 ،126 ،130 ،135 ،142 ،143 ،145 ،146 ،
149 ،150 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،158 ،160 ،164 ،166 ،167 ،
169 ،171 ،175 ،176 ،180 ،181 ،182.  

  .176، 96: أهل الجنة

، 171، 169، 166، 162، 155، 138، 127، 124، 110، 109، 94: أهل الحق
172 ،176 ،180.  

  .131، 130، 126، 111: أهل الفتح الكبیر

  .111: أهل الكساء

  .43، 23، 15، 9، 8: أولاد السایح

  .19: أولاد سیدي عطاء الله

  )الباء(حرف 

  .70، 29، 27، 25: البایلك

  .55، 8ه، : بریان

  .19، 15، 8: بلدة عمر

  .121، 105، 104، 91: سرائیلبني إ

  .156، 150: بني أمیة
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  .19: بني جلاب

  .176، 159، 153، 148، 115، 113، 109، 99، 92: بني هاشم

  .8: بوسعادة

  .26، 25، 24: بوسمغون

  .24: البیض

  )ت(حرف التاء 

  .19: تاجموت

  .33، 31، 24، 20، 18، 15، 9: تقرت

  .187 ،50، 47، 33، 31، 30، 24، 18، 17: تلمسان

  .45، 43، 26، 25، 20: تماسین

  .20، 9:تملاحت

  .8: تیارت

، 41، 40، 39، 36، 35، 34، 31، 25، 24، 22، 18، 13، 9، 7د، : التیجانیة
42 ،43 ،45 ،51 ،52 ،53 ،57 ،70 ،78.  

  )ج ( حرف الجیم 

  .8: الجالي
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  .187، 186، 56، 50، 45، 33، 31، 28، 27، 25، 24، 18ج، ه، : الجزائر

  .8: جلفةال

  )ح ( حرف الحاء 

  .76: حاسي بحبح

  .19، 8: الحجیرة

  .27، 19: الحرازلیة

  ) خ( حرف الخاء 

  .31، 19: الخلوتیة

  )د ( حرف الدال 

  .76، 74: الدار البیضاء

  .24: الدایات

  ) ر( اء حرف الر 

  .153: الركن

  

  )ش ( حرف الشین 

  .8: الشارف
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  .56، 49، 26، 19، 15، 12، 8 :وادي ریغ

  .49: وادي سوف

 فهرس المصادر والمراجع •
 :المصادر المطبوعة. 1

 ).مصحف المدينة الالكتروني للنشر الحاسوبي(  برواية حفص عن عاصم ،القرآن الكريم •
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 .دت دط، البابي الحلبي، مصر، ،ابن عطاء الله السكندري الحكم العطائية •
  . عمار مطلق، مطبعة بن سالم، الأغواط: جمع وتعليق ديوان أحمد بن الحرمة اليحياوي، •
 ،3 طاوي، دار المعرفة، بيروت لبنان، طعبد الرحمن المص: تح ديوان الامام الشافعي، •
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   .دت دط، هرية للتراث، مصر،عبد الله بن محمد الشبراوي، المكتبة الأز ديوان الشبراوي، •
 .دت بيروت، لبنان، دط، دار صادر، ديوان النابغة الذبياني، •

   .2،1992 بيروت، لبنان، ط لايين،الفراهيدي، الخليل بن أحمد، دار العلم للم كتاب العين، •
 ،3 جمال الدين محمد بن مكرم، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط بن منظور،ا لسان العرب، •

1994.   
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  .دت دط، الامام مالك بن أنس، دار الفكر بيروت، لبنان، المدونة الكبرى، •

  :المصادر المخطوطة . 2

نسخة مكتبة المسجد النبوي الشریف بالمدینة  ،نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء •
 .هـ 1297تاریخ نسخها الأول من محرم عام  10/217,3:رقمالمنورة 
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  الحویطة التي دفن فیها الشیخ محمد بن المشري إلى جانب والدي الشیخ التیجاني وأخیه، 

  .یسار القبرینویظهر قبر ابن المشري على 
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  .صاحب التحقیق یقرأ الفاتحة ترحما على روح مؤلف الرسالة في عین ماضي
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  .06ص..........................ابن المشري ورسالته نصرة الشرفاء: القسم الأول 

  .07................................................ن المشري وآثارهالتعریف باب) 1

  .07...............................مولد بن المشري ونسبه ووفاته وعصره: 1 .1

  .07ص.........................................................مولد بن المشري-أ

  .10ص..........................................................نسبه ونسبته- ب

  .21ص..................................................................وفاته-ج
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  .24ص..................................................................عصره- د

  .29ص..........................................شیوخ بن المشري وتكوینه: 2. 1

  .29ص.......................................................شیوخ ابن المشري-أ

  .33ص....................................................ب تكوینه وثقافته وأدبه

  .38ص.................................................................تلامیذه-ج

  .41ص............................المشري في الطریقة التیجانیة ة بنمكان: 3 . 1

  .52ص..........................................آثار ابن المشري ومؤلفاته: 4. 1

  .59ص .........................رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء) 2

  .59ص................................عنوان الرسالة ونسبتها لابن المشري: 1. 2

  .61ص.........................................الباعث على تألیف الرسالة: 2. 2

  .63ص.........................................محتواها ومنهجها وأسلوبها: 3. 2

  .66ص............................................مصادرها وقیمتها العلمیة: 4. 2

  .71ص.............................................................طبعاتها: 5. 2

  .74ص.........................................التعریف بالنسخ المخطوطة: 6. 2

  .76ص......................................................منهج التحقیق: 7. 2

  .88ص.........تحقیق رسالة نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء: القسم الثاني
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  .90ص...................في فضل العرب على العجم وما سواهم من الأمم:تمهید -

  .110ص...................................في التعریف بآل البیت: الوجه الأول  -

  .116ص...................................في فضلهم على غیرهم: الوجه الثاني -

  .134ص..............................فیما بین مراتبهم من الفضل: الوجه الثالث -

  .144ص..................في الحث على حبهم، ومنزلة من أحبهم: الوجه الرابع -

  .150ص......................................في ذم من آذاهم: الوجه الخامس -

  .160ص....................في عصمتهم من الموت على الكفر: الوجه السادس -

  .173ص.........................في أحوالهم في الحشر یوم القیامة: الوجه السابع

  .179...............................................................خاتمة المؤلف

  .181.......................................................................تحذیر

  .183.........................................إلحاق لما مضى من مدح أهل البیت

  .187..............................................................خاتمة التحقیق

  .189ص......................................................الفهارس والملا حق

  .190ص....................................................فهرس الآیات الكریمة

  .192ص.................................................فهرس الأحادیث الشریفة

  .204ص...........................................................فهرس الأشعار
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  .209ص...........................................................فهرس الأعلام

  .226ص.......................................القبائل والجماعلت والهیئاتفهرس 

  .233ص.................................................فهرس المصادر والمراجع

  .237ص...........................................................ملحق بالصور

  .238ص.........................................................فهرس الفهارس

 


